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مغامرات الجبل البوليسبة 


تر | الوفقود 


١١/ 


والح طقل 
بجيروت -ليْنان 


ص.ب 8757 بترقيا: دَارجَيلاب - تلكس: 49341 دارالجيل 


من هلم المغامرون الثلاثه ؟ 
انهم « جاسر ١‏ و ١‏ ياسر ٠‏ وشقيقتهما هند » 
وذلك حسب ترتيب الأعمار: والسنة الدراسية في المرحلة 
الثانوية. 
الاب : هو الهندس 0 محتار الديب 4 ويطلق على نفسه لقب 
المهندس الطائر. فهو يطير من بلد عرب إلى آخر.. يعمل 
لكو عر 0 ا الات ويساهم ف بناء العام العربي 


الأم : ل لبنانية الأصل . تقل مع زوجها فٍ 
كل مكان. بعد أن وصل الأبناء الغلاثة. 1 أعتاب 
الشباب وسن ا مسؤولية.. 
ويبقى من الأسرة. لاجد كل اهم ايها لاير 
٠‏ عماد الديب .6 الضابط بالشرطة الدولية 0 الإنتربول »2.. 
ا . الهادئٌ دائماً.. وكأنها هو , أب افو لإ يلق 
عليه زملاؤه.. وهو الذي يقم مع المغامرين ن الثلاثة في منزهم الأنيق 
م والذي حيط به حديقة واسعة.. ف مدينة المهندسين.. 0 
ا حي الهادئٍ بمدينة القاهرة. . 
وتلتقي الأسرة كلها عادة في ضيف كل عام.. في مصر. أو في 
أي بلد عر يعمل فيه الوالدان.. 
ومن هذا الخليط العري الصمم. . الأب ا مصري والأم اللبنانية جاء 
هذا السحر الذي ي يتمتع به ا مغام رون الغلاثة. العيون اللبنانية 
ا خضراء. والبشرة ا مصرية السمراء أضفت على ا مغامرين جمالاً 
وجاذبية توجت ما يمتازون به من ذكاء فوق العادة مع قوة ملاحظة 
وسرعة تصرف. كانت وراء النجاح تلو النجاح ف كل مغامرة 
يتعرضون فا. . 
وهذه واحدة من هذه المغامرات.. الغريبة الغامضة. 
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رسالة من مجهول 


صحت (هند ) من نومها مذعورة» فقد كانت تحلم بكابوس 
مفزع.. ونهضت جالسة في فراشها.. محاولة أن تلتقط أنفاسها 
وتسترد هدوءها.. ونظرت 1 المنبه الموضوع بجوارهاء» وكانت 
المناعة تشير إلى اللخامسة'صبائحاً». أخدت تسترجع هنذا الكابوس.: 

وحاولت جاهذة أن تخرج من هذا الجو الكثيب.. فأمسكت 
بقصة بوليسية كانت قد بدأت في قراءتها.. ولكنها لم تفلح في 
التركيز في القراءة.. فقد هاجمتها سلسلة من الأفكار من هنا وهناك» 
ووقعك فريسة للظنئوث. والهواخس.. 

وبعد قليل.. غلبها النعاس وعاودت نومها.. 

استيقظت «١‏ هند ) على صوت ١‏ ياسر ) وهو يصيح فيها: صباح 
الخير.. ماذا خططت لنا اليوم يا حضرة المفكرة العظيمة؟ 
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ابتسمت.. وأسرعت تنهض من فراشها فقد خططت لتقضاء اليوم 
كما هي عادتها.. ومهما سخر الجميع منها فإنها مؤمنة تماما بفوائد 
التخطيط.. وترى أنه هو الذي ينظم الوقت ويوفره.. ونظرت إلى 
ورقة بجوار سريرها.. ووجدت أنها قد كتبت فيها قبل أن تنام.. 


« الاستيقاظ السادسة تماماً.. -ارتداء الملابنس في ربع ساعة.. 
إعداد الإفطار في ربع ساعة أخرك: . الإفطار: مربى.. جبنة.. بيض 
ثم الشاي واللسن.؟ الإفطار في السادسة والنصف ا ينتهي في 
السابعة.. اللقاء 2 التاسعة بعد ساعتين للاتفاق على تخطيط باقي 
اليوم.. ). 


قفزت « هند ) بعد أن ارتدت ملابسها. . وأسرعت تنزل درجات 
السلم في رشاقة.. وقبل أن تصل إلى الدرجة الأخيرة توقفت في 
فكانما٠‏ كان ماك شيع صغيا #إترلق تبحف .بات» اللخرل/وريكاد 
يختفي تحت السجادة.. وتقدمت « هند ).. ومدت يدها لتاخذ 
هذا الشيء.. كان مظروفاً أنيقاً أزرق اللون مذهب الأطراف وكتب 
عليه اسم والدها.. ولا شيء اخر.. 


فتحت ( هند ) الباب فلم تر أحداً. . ونادت شقيقها ( ياسر ) 
وسألته: هل رأيت 0 يقترب من, المنزل؟ .قال( ياسر ) إنه لم 
بر ١‏ أو تسم شين 


وتعجبت ( هند ). ولماذا لم تصل الرسالة في البريد العادي» 
أو لماذا لم يدق صاحب الرسالة الجرس.. ونظرت في الرسالة مرة 
أخرى؛ لا شيء غريب.. الاسم مكتوب على الالة الكاتبة.. المهندس 
و مخار الذيب 0 فقط.. 


وهرت ( هند ) كتفيها.. ووجدت أن الوقت يمر 000 وهذا 
سيؤٌدي بالضرورة الى اختلاف التخطيط الذي أعدته.. فوضعت 
الرسالة بجوار طبق والدها.. وأسرعت إلى المطبخ تساعد والدتها 
في إعداد الإفطار.. وبسرعة حتى تعوض الوقت الضائع.. 

في السادسة والنصف تماماً أمسكت بالجرس الصغير وهزته هزات 
متتالية فأسرع « جاسر ) و (١‏ ياسر ) إلعنا قاعة الطعام في الوقت الذي 
نزل فيه والدهم درجات السلم وأحذت والدتهم مكانها على المائدة.. 

تبادل الجميع تحية الصباح؛ وأخذ والدهم يداعبهم واحداً بعد 
الخل سائاةً عن أخبارهم. وقال « جاسر ) اسن شِديك: ,لقد 
نجحت يا أبي في طبع البصمات. . نعم أصبحت حالياً وبعد تجارب 
عديدة أستطيع أن أنقل اثار البصيات تماما كاي حبين في معدن 


الأب. : رائع يا «.جاشر 10 لم يبق" إلا عدة شهور وتنال شهادة 
الثانوية العامة وتدحل كلية العلوم.. 
جاسر: وساتاخض طبغا “فني ,الأبخاث” التجدائية:! 
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هرا اللببلالى )1 يلاتان 1 و لاله عن أعيدارك الررياصليقه و قات سياس » 
وقفة تمثيلية ورفع ذراعه إلى جواره وأخذ يحرك عضلاته وصاح: 
انظروا:.. إن .لدي اقوى عضلات في العالم. 


ضحك «١‏ جاسر ) ونظر إلى شقيقه وقال: هناك طبع شيء أقورى 
من عضلاتك.. وأشانه « جاسر ) لك زالعفة. 


وقبل أن يزد :«اياستر 0 ضحك. الوالد؛ وقال: . وأنت ايا :هنك 6.؛ 
ما هى أخبار خططك؟!.. 


لكن « هند ) كانت مهتمة بشيء عرفا ظارفعإوا لإرقالة 
التي بجوار طبق والدها وقصت عليه الطريقة الغامضة التي اوصلت 
بها *الوسالة!؟ 

دهش الوالد وأمسك الرسالة بتعجبء وفتح الأب الرسالة بهدوء.. 
وكانت ترتسم على وجهه أبلغ آيات الدهشة مع كل كلمة كان 
يقرؤها حتى توقف الجميع عن الطعام وانتابت «( هند ) اللهفة 
اللشديكةكرو كاد يتا ابجوات اشرق لوده “فحيؤنات لقال 
دلعرا انال ,الوالدج شرع عجيب.. ,على الأقل, كاترءيجب أن 

5-6 اسمه!! 


صاحت ١هند‏ ): من؟ من يا أبي صاحب الرسالة؟! 


قال الوالد: إنها 'دعوة: غريبة.. بل أغرب“دعوة تلقيتها في حياتي.. 
لمارا 


قد تدهش لوصول هذه الرسالة إليك؛ ولكن عندما نتقابل 
ستسختفي» كل أَسْباب الدهشة: أنا في انتظارك اليوم في الساعة 
السابعة مساء.. وعنواني هو: المعادي شارع ٠١‏ فيلا رقم 
- 


أرجو أن تحضرء وألا تفكر في التخلفء فلقاؤك أمل 

عتشيت هر" أجل عمري كله.. وسيكؤان لقاؤنا مفاجاة لك 
أرجو أن .تحقق- أملي:: 

صديقك 

ضمت “التجميع؛ . وتعلقت *العيون بوجة "الأب" متتظرة؛ رده #غلى 


هذه الدعوة» ولكنه ألقاها بجوار طبقه بغير اكتراث وعاد إلى تناول 
طعامه. . 


في صوت منخفض قالت « هند ): أرنجوك؟ ياهو الدع" "أن اتذاهبالة؛ 
إننا لم نر المعادى منذ مدة طويلة.. خذنا معك ف السيارة.. 
وسنتركك عند باب منزل صاحب الدعوة؛ ونتنزه في المعادي.. 
ثم نعود لانتظارك لنرجع معك.. 


الأب :: حسناً أنتم تريدون لعبة مثيرة لتشبعوا فيها تحليلاً وتعليقاً.. 
5 من ,أجلكم... سنتقابل جميعاً هنا في الساعة 
السادسة.. .ثم نذهب إلى المعادي حيث أقابل "صديقني 
ري 1 


غادر الجميع المائدة.. وهزت الأم كثفيها علامة على عدم 
رضائها.. ووقف الابناء على باب المنزل حتى ركب الآب سيارته 
وقادها إلى الطريق ورفع يده إليهم بالتحية.. ثم أسرع كل منهم 
إلى غرفته.. وفجأة قالت «هند): يا إلهي.. لقد كدت أنسى 
عجيبة » المسكين.. لقد شغاتني هذه المسألة .الغريبة عنه. فنسيت 
أن أقدم له إفطاره. 


وأسرعت إلى المطبخ المطل على الحديقة» ثم نادت تستدعي 
أكلبها؟ الكبير « عجيبة ») إلى الدخول وقدمت له الإفطار وهي تعتذر 
إليه.. وتقول: عزيزي « عجيبة ).. إنها أول مرة في حياتي أنساك 
فيها.. لا تغضب فهناك أمر اخحرء سنخرج اليوم في نزهتنا مع والدي.. 
وأنت تعرف أنه يرفض اصطحابك.. سنتركك وحيداً.. ولكني أعدك 
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ألا نتأخر عنك.. كل طعامك» ثم 
اتبعني إلى غرفتي.. سنلعب معاً 
حتى موعد نزهتنا.. 

وربتت على ظهره..” وهر 5 
وكأنه قد فهم ما تريد ( هند » أن 
تقولة له .فهر شدِيد ‏ الذكاء:. 
يحبها ويتبعها في كل مكان بل 
يفهم ما تريد من نظراتها إليه» وقبل 
أن تنطق به. 

وقفت (هند ) أمام مكتبتهاء 
الكتب التي تتناول قصصناً عبن 
الرسائل المجهولة» أو الدعوات 
الغريبة» وكانت كلها تحكي 
مغامرات خطرة ومخيفة. 

لم تستطع « هند » البقاء أكثر 
من ذلك» فطرقت الباب على 
« جاسر ) فصاح إنه منهمك في 
تجربة مثيرة» ولا يستطيع قطعهاء 
ولكنها صاحت فيه أيضاء إن :هناك 


نل 


ما هو أهم ثم نادت « ياسر » الذي أسرع يقفز إلى داخل الغرفة 

برشاقته المعهودة.. 

قالكت ( هند ) باهتمام: اسمعا.. إننى أعتقد أن هذه الرزسالة ليست 
دعوة عادية.. وقد قرأت كل القصص التى بها دعوات 
مشابهة ووجلدتها لاا تنتهي بخير.. 

قال 9 ياسر ) ضاجكاً: أرجوك.. لا داعي لكل هذا الخيال» 
أعتقد أنه صديق عزيز لأبي وقد استأجر منزلاً جديداً ويقيم 
فيه أحفلاء وأراد أن يكون الحفل مفاجأة لأصدقائه.. 

جاسر: إذن تعالوا نتذكر.. مَنْ مِنْ أصدقاء أبي يبدأ اسمه بالحرفين 
02-0 

هد راع ف.؟ ( عبد العزيز فهمي )؟ نعم الدكتور ( عبد العزيز 


فهمي ). 
انر 3 إزق طبس ني وشخصية جاذة جداء وله أعنقن أن 
عنده من الوقت ما يقضيه في مثل هذه الحفلات. 
ا ١ن‏ عنديى اسم لحي المتكم ورين 0 م ل 0 
ومرح جداء وأعتّقد أنه هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الدعوة. 
هزت ١‏ هند » رأسها وقالت: لا... لقد هاجر الأستاذ « عبد المنعم » 
في الشهر الماضي وقد .أقاموا له حفل وداع كبير.. 
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بات ع كن عان جد ل دك أبناء كل أصدقاء أبي 27 
داعي لكل هذا القلق.. بالعكس أنا معجب جدا بطريقة 
هذه الدعوة» وأعتقد أن سامععياها في عيد ميلادي 
القادم.. 

جاتن لتمطر.. لم يعد هناك وقت طويل.. كلها ساعات قليلة 
ونعرف كل شيء.. 

وضحك ١‏ ياسر ) وهز كتف شقيقه وقال: طول عمرك حكيم 
يا ( جاسر ).. 


وهزت (هند ) 7 لآنها لم تقتنع.. 


#0 


في السادسة تماماً التقى الجميع: واتجهوا إلى المعادي وعندما 
وصلوا إلى شارع 2٠١‏ لاحظوا أنه توجد قيلا كبيرة متطرفة تقع 
في آخر الشارع.. بل أنها تحمل رقم .٠١‏ قصر كبير يقف وحيدا 
فى بدايةة الفا را وامتف الرصامتا” 

وأقربوا مله ,رون عاو بالأقدام.. كات النوافذ مفتوحة والحديقة 
نصف مزهرة» وبابها مفتوح على اتساعه.. ولكن لم يبد هناك أي 
أثر لإنسان.. وانتفض الجميع على 'صوت دقات ساعة عالية صادرة 
00 المقرق ]لق على السايكة. 


1١ه‎ 


وهر الأب كتفه في مرح وقال: 
إنه موعدي يا أوالادي. لقد عرفتم 
الطريق وسنلتقي عند السيارة بعد 
لاع سآ فقد تنتهي 
الدعرة قبل ذلك وساضطر 
لانتظاركم في السيارة. 


وتقدم الأب نحو القصرء ومر 
ببوابة الحديقة ثم ارتقى سلالم 
« الفيلا ).. وقبل أن تمقد يده 
الع لجرك انج الإرك” رشع 
صوتاً يدعوه للدخول مرحباً.. 


واطمناق الأولادم فاسرعوا 
يتقافرون في الطريق. إلى حدائق 
المعادي. . ولكنهم كانوا يتلفتون 
خلفهم بين وقت وآخر نحو القصر 
الوخيد المنعرل:. 


0 


المفاجأة : 


فرظ "الساغة 1 ب د با ان السك أقداايذاً 
ينتشر» والسكون يخيم على ضاحية المعادي الهادئة بطبيعتهاء فقالت 
(« هند ) ( لجاسر ) و ( ياسر ): هيا.. يجب أن نصل في موعدنا 
إلى" اللتيارة. حتق” لا ٠‏ ينتطونا وا الدنا يل للك 

سار الثلاثة في الطريق الطويل؛ وعندما وصلوا إلى نهايته قابلتهم 
مفاجأة غريبة» كانت السيارة تقف في مكانهاء وبجوارها سيارة 
أخرىء ولكن القصر كان غارقاً في العالاة» لا* يتبعت مه حدق 
0 ضوء وأحدة ول يكن والدهم في العربة» وبدا المكان كله 
0 ع1 وكاله أ قصور 0 القديمة الغامضة.. 


كان. ( جاسر ) وال من أفاق من دهشتهء فال بصوت عالٍ 
كانه يطجدن تقس #اشعر ابو جودى: غريبة» هل حدث عطل مفاجئ 
للكهرباء في “القصر؟ 


ياسر : لو كان الأمر كذلك لأعليتيك شموع في مكإهذا:البيمت.. 
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عند ني أو داقعنال عونا اع اباد أ كعد عيرم لان؟ 
ياسر : لا تخافا.. اتبعاني.. يجب أن ندخل المنزل ونبحث عن 
والدنا حالاً! 


وكان « ياسر ) بحكم قدراته الرياضية أقواهم طبع فاندقع 
يتقدمهما تتبعه ( هند ) ثم « جاسر ):. عبروا الأرطي غير الممهدة 
أمام القصر حتى بوابة الحديقة» فوجدها مفتوحة. . مروا خلالها في 
صمت.: وكان هناك ممر ممهد تحت أقدامهم حتى باب القصر» 
واعتلوا الدرجات القليلة» ختى وضلوا إلى الباب.. وقفوا ينصتون.. 
لا شيء ولا جركةة كل شيء .هادئ” تماماً.. 


5 اذا نالا 
همس «١‏ ياسر ): احتموا بي» ومد يده يدفع الباب» فإذا بالباب 


ينفتح في سهولة تامة» وبدون أية مقاومة! 


تملكهم الخوف قليلاً. . ولكن ١‏ ياسر » اندفع داخاة بحرا ومد 
يده لف الباب يتلمنن زر الكهرباء.. ولدهشته الشديدة وجد مفتاح 
الثور تحت يده.. ضغط عليه وفي الحال سطعت الاضواء متلالئة 
تنير.بهواً فآخراً يتوشط القصر! 

أغمض الثلائة عيونهم بعد أن بهرهم الضوء المفاجئَ» وعندما 
تمالكوا أنفسهم توقعوا أن يهاجمهم خطر ما.. فاستندوا إلى الحائط 
ولكن شيعاً. لم يحدث.. 


وعندما مضت لحظقلات 
المفا حاف واستطاعوا أن يديروا 
بصرهم في البهو الواسع الكبير» 
كان كل شيء يبدو أمامهم وكأن 
حناح ا كتيرل نكر رإقهعى برمسك 
لحظات.. مائدة مستطيلة كبيرة.. 
عليها عدرات الأطباق من الجلرى 
و ١‏ التورتات ) الفاخرة.. وتنائرت 
حولها أكواب الشايء والزينات 
تملاً القاعة والزهور متنائرة في كل 
مكان. . 


وزو "لكخوال والطاتلاةف 1 الافتحا 
22 ( ياسر ) في صوت صارخ: 
عي حك ار انع 


ولم ودام عير الصدى.. 


صاح ١‏ جاسر »: ألا يؤجد أحد 
هنا؟ 


ومرة أخرى لم يتلقوا أي رد!! 


وأسرعوا .يفتحون أبواب الغرف التي «نحيط . بالبهؤ.:. وكانت 
المفاجأة. الثانية:., الغرف. خالية:.تماماً.. لا يوجد بها أي انوع من 
أنواع الأثاث.. ولا سجادة.. ولا ستارة.. 
ومرة أخرى اندفعواء يضيئون: الأنوار في كل غرفة» ثم تسلقوا 
السلم إلى الدور الثاني وأضاءوا أنواره وفتحوا غرفه.. لا شيء سوى 
الفراغ. . 
وفي صمت ودهشة.. عادوا يلتقون في البهو» وقالت ( هند ): 
من الواضح أنه ليس هناك جزء مؤثث في البيت إلا هذه الصالة.. 
جاسر: ومن الواضح أيضاً أن أبي لم يكن الضيف الوحيد.. فعلى 
المَائدّة غدة' كبية” من الأكرراب:. 
ومضى ( جاسر ) يدور حول المائدة وهو يعد الأكوات ثم توقف 
وقال: انظروا!! شيء غريب.. على المائدة ثمانية أكواب للشاي.. 
بعة. .مها مستعملة ‏ والتامر. خال العام وا أن ناكا 
هند : هذا معناه أن صاحبه لم يستعمله. 
ياسر : أو لعله لم يحضر الحفل منذ البداية... 
جاسر: وهذا هو الأرجح: وعلى رأس المائدة كأس بها بقايا عصير 
لتموتة. 
اقتربت (-هند » لتمد. يدها إلى: الكوب ولكن صرخة حادة من 
و جاسر »6 أوقفتها.. وقال لها:.لا تلمسي أي شي ع.. تحذا أن تفرك 
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كل شيء.هنا في مكانه حتى تأتي الشرطة.. 


ونظرت ١‏ هند ) إلى ( جاسر » وكأن كلمة الشرظة قد جعلتها 


تفيق من خواطرها وقالت: نعم.. ولكن كيف نتصل بها الآن؟!* 


ربما عثرنا على « تليفون ») في القصر.. 
ونظرت حولها. فعلاً.. كان هناك ( تليفون ) على مائدة صَغيرة 
في رركن البهومة. وأسرعت اليه :ورفعت. السماعف 4( لكل لاد صفث.. 
لا توجد حرارة بالتليفون! 
والتفت إليها ("جاسر:) وهو يلتقط شيعا من الأرض» وقال: لا 
غرابة في .ذلك» فسلك التليفون .مقطوع تماماً.. 
جاسر: لقد أصبح الأمر واضحاً الآن.. لا شك أن في الأمر جريمة.. 
يجب أن نخرج من هنا.. .وأن نستدعي. الشرطة فوراً! 
هند : نخرج؟! نخرج جميعاً؟! طبعاً لا.. رما عاد المجرمون 
وأزالوا كل اثاز جريمتهم.. يجب أن يبقى واحد منا هنا.. 
ليتنا أحضرنا 9.عنجيبة.6 معناء" كان كفيلا يأك يحرس) القضصر 
وحذدة.. 
فرة” 1 ياسز 7#"قائلا: لين "تنذا' وفنا" التلام :+ علي أن“ تعضوف فور]ة7 
عندي اقتراح لو فتحنا النوافذ وأضواء الشرفة» فستسطع 
الأنوار وتضيء لي الطريق» وسيمكنني أن أذهب وخدي 
إلق-:أقرب «مكانابلأتضك عليفؤنياً بعمي ( عماد ).. 


اشنا 


واندأوا»«بتتفيذ ‏ الفكزة..#كانتت 
أنوار الشرفة: تنير .الحديقة كلها 
فعاة.. وحتى بداية الطريق.. 
وأسرع ١‏ ياسر ) وهو يجري في 
مقه "رك امار الطزيسل 
وتمتمت ( هند ) وهي تنظر خلفه: 
لقد استفاد « ياسر »4 من رياضة 
الجري» لعلها تفيدنا في موقفنا 
الان2 


ولم تسمع (هند ) ردأ من 
« جاسر »).. فالتفتت وراءها فزعة» 
ولكن « جاسر » كان مشغولاً في 
أ اخر.. كان قد أخرج أنبوبة 
فارغة من جيبه» واخذ يضم فيها 
بضع قطرات من بقايا الشاي 
الموجودة في أحد الأكواب» وفي 
أنبوبة أخرعل "أخذلا(قض بقن أعصتين 


الليشيورك.. 
هند: ماذا تفعل؟ 
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جاسر: .من حسن الحظ أن أحتفظ دائماً في جيبي: ببعض| أنابيب 
الاختبار» وأعتقد أنها ستكون مفيدة لي هذه الليلة! 


أخذت «١‏ هند ) تنظر الى المائدة.. ثم وقفت أمام أحد الكراسي 
وقالت: أنظر.. لقد كان أبي يجلس هنا بالتأكيد. فهذه بقايا 
سيجارته.. إنه متعود أن يطفئ السيجارة وهي في منتصفها حتى 
لا يشآيها؟ كليات كقات مووي الطبيبا». 
وفجأة اجتاحتها موجة من البكاء.. وصرحت: أبي.. أبي.. أين 
أنحة بارابى؟ 
جاسر: . ("هند.)! أرجوك أن. عبدأي:. إن البكاء: لن يجدي بالآآن.. 
يجاج أن نفكرة يكل عقولنا» 
هند : .ولكنها كانت فكرتي في أن يحضر.. لم يكن يريد الحضورء 
أنا التى ألححت عليه! 


جاسر: أرجوك أن تهدئي يا ( هند ).. حتى نفكر بهدوء» لقد كانت 
فكرتنا جميغاً أن يخضر أبي إلى .هنا... إن الشرطة_علئ 
وشلكهالوصلال.] ويجب_,أن.«تتتخدث ب إليها:.فلا .داع لهذا 
الارتباك!. : 


اقتنعت «.هند ) بكلام ٠‏ جاسر © وبدأت تهدا قليلاً» عندما سمعت 
حركة. قرب البات. 'اعتيتهالا صراحة(مكتومة»» 
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صضحهمر 
2ك المتهيا 


لزنن 


- 


/ 


عه إل لناب وعدي امي سر كانت الماض اه انهه 
رأيا « ياسر ») يتقدم نحو الباب» وأمامه رجل عجوز لا يكاد يقوى 
على السير و ( ياسر » يدفعه بغلظة نحو الباب» وأخيراً رفعه بيد 
واحدة دفعة واحدة ودفعه إلى داخل البيت.. وسالت ١‏ هند ) في 
دعشة: . من , هذا الرجل/ ناا )يفار 0؟1 


ياسر : إنه لا يريد أن يتكلم.. وقد وجدته في حجرة صغيرة بجوار 
البوابة عند عودتي يبدو أنها معدة للبواب.. وكان متظاهرا 
بالنوم.. خاولت أن أتحدث إليه فادعى أنه أخرس. 


جاسر: لاء أنظر إليه.. إنه يفهم كل كلمة نتحذث عنهاء ولكنه 
يرفض الكلام معناء وأظن أنه سيتحداث إلى الشرطة: جيداً! 
صرخ ١‏ الرئخل: 1لا.49 لالم رصميكال_تماما! 
هندذ" و بن أأتع اذا" تمعن فين أين؟ ذهب -صاحب البيت 
والمدعوون؟ تحدث.. 
ولكن الرجل بدأ يرتعد ويبكي.. ويهزا رأسة وكأنما قد أصابته 
نزابةا (عصبية. والتف ول ونفسه | ورقد اإظائفا 1ك يللاب 


حاسرة | لإا فائدة.. يجبم ان الحرسه بجيدا.. حل تأتى. القلاطةا 
وماذا فعلت يا « ياسر » هل تمكنت من الاتصال بالمقدم 
( عماد )؟ 
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قال ( ياسر ») باقتضاب وهو 
بيخ لني اليج اإنطرات مرقانيقة: 
للأسف إن عمي في مهمة عمل 
حارج القاهرة؛ ..فاتصللات ‏ بألجد 
زملائه وهو ف الطريق الان! 


ارتفع صوت سيارة النجدة.. 
وأسرع رجال الشرطة يتقدمهم 
ضابط شاب يرتقون السلم إلى باب 
البيت.. 


القف الثلائة حول الضابط 
يقصون عليه القصةء يتكلمون 
كلهم في وقت واحد, وابتسم 
الضابط وهو يحاول تهدئتهم وقال 
لهم: ا دعوني أقدم لكم 
نفسي.. النقيب ( حسين عبد 
الصادع, ) زميل المقدم ( عماد ) 
والآن أرجو أن يقص علي واخد 
منكم القصة كلها.. 


7” 


بذأ*واياطلى 0 "يدت ققص علله «العحكاية انغ البناايةءاتحتق رالعتوار 
على الرجل العجوزء والتفت « ياسر » خلفه يشير إلى الرجل.. ولكن 
كانت أكبر مفاجأة هزتهم ذلك اليوم أن الرجل لم يكن في مكانه!! 
أسرع النقيب « حسين » يلقي أوامره إلى رجاله بالبحث عن الغجوز 
حول القصر.. .ويبدو أنه انتهز فرصة التفاف. الأولاد حول الضابط 


فتمكن. .من التسلل إلى الخارج.. 


وبدأ الضابط التفتيش والإجراءات القانونية» ثم التفت إلى « ياسر » 
وقال: على فكرة.. أعتقد أن الوقت متأخر الآن.. وأن والدتكم 
بالتأكيد في قلق عليكم:. 'سأرسل معكم شرطياً خاصا يفتح سيارة 
والدكم ويقودها بكم إلى المنزل.. وأرجو أن تطمئنوا وساكون 
على اتصال بكم.. 


ونادى أحد .رجال الشرطة وألقى إليه بأوامرهء وصافح الأولاد 
النقيب ( حسين ©».. وشاروا مع الشرطي حتى السيارة.. وبمفتاح 
خاص معه فتح بابها» وكانت السيارة الثانية ما زالت في مكانها 
بجوار عربتهم.. وقاد الجندي السيارة إلى منزلهم في مدينة 
الع ين + 


دخل ( ياسر ) يتبعه « جاسر ) ثم ( هند) إلى البيت» كانت 
والدتهم تجلس في هدوء تام تقرأ كتاباً في يدهاء ولا يبدو عليها 
أي مظهر من مظاهر القلق. 
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رفعت الأم عينيها إليهم وقالت: 
لماذا تأخرتم؟ ٠‏ إنني .في انتظاركم 
لتناول. العشاء.. وقد حدثني 
والدكم في التليفون من “مدة طويلة 
وقال إنكم في طريق العودة.. 


صرخوا في وقت واحد: بابا.. 


تكلم!! متى تكلم؟! ماذا قال لك؟! 


قالت الأم مندهشة: ماذا قال؟! 
لماذا تصرخون هكذا؟ 


لقد قال لي إنه تعرف على 
صديقه وأنه سعيد كدو 800 
وأنهم سيشتركون معا في مشروع 
هندسي كبكرة ولذلك اضطر 
والدكم للسفر معه فجأة.. 
وسيتأخر عدة أيام.. وقال لي إنه 
لم يتمكلن من القائككتم وإنكم 
ستعودون إلى البيت قطعا عندما 


يتآخر عنكم.: 


لملا 


نظر الثلاثة بعضهم إلى بعض.. ولم يستطع واحد منهم أن يتكلم.. 
وفجاة سقطت «.هند ) جالسة على المقعد ودموعها تغالب 
ضحكاتها.. وكأنما قد أصابتها حالة نفسية فلم تعرف أسعيدة هي 


أم شقية؟!! 


مهمة ياسر .. 


بعد ان انتهوا من العشاء.. صعد الجميع الل حيث ينامون.. 
وانتظرت « هند.وحتى اطمالت إلى .أني,والدتها قد نامت؛ تماماج 
فأسرعت تتسلل إلى غرفة شقيقيها.. وكدا توقصتة كانا اما بيزالان 
مستيقظين ويتبادلان الحديث والمناقشات.. 
هند : إن أفضل ما فعلناه أننا لم نقص على والذتنا شيعاً مما حدث.. 

أعتقد أن القلق كان يقتلها .لو عرفت الحقيقة! 
ياسر : هل تعتقدين أن مكالمة والدنا كانت مزيفة؟! 
هند : لا..#تولكتيا أعتقد أنه تحدث تحت الإكراه! 
جامين:--وما::دليلك: على *ذلك؟ 


عنن > اهلان لز كان الأمر"طنيمي ا لامطرياءاو لبان وأجيريا لكيه 


سفره أو الحكاية بالضبط.. 'فمهما يكن.المشروع عاجلاً» 
فإنه كان يجب أن ينتظرنا حتى يطمعننا بنفسه.. وعلى كل 
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حال يجب علينا أن نضع خطة نتفق عليها للوصول إلى 
الحقيقة. . 


جاسر: وما هي خطتك يا ملكة التخطيط؟ 


نظرت إليه «( هند ) بغيظ ولكنها لم ترد على استفزازه» وقالت 
وهي تخرج ورقة من جيبها: أولاً علينا أن نعرف الإجابة عن هذه 
الأسثلة: 


١‏ من هم المدعوون الآخرون؟ 

تدان “هر المقفر الامن الذي لم 'يحفتر؟ 
من هو صاحب القصر؟ 

أين ذهب الرجل العجوز؟ 


مر شو يضاحي السيار ةو ا يلا 


وقبل كل شيء علينا أن نتصل صباحاً بالنقيب ( حسين ) ونخبره 
بموضوع المكالمة التليفونية. 


١ 
بح جد احم‎ 
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ياسر : وكيف يمكن الإجابة عن أسئلتك الخمسة؟ 

هند : فكروا معي.. أنا أعرف كيفية الوصول إلى صاحب السيارة 
عت بجوار عربتناء فقد التقطت رقمها وهو لا/ا51ه 
ملاكي جيزة.. أماوعفاحك_الققير فتكلا أن نيشال الجيران 


عنة. 


جاسر: عظيم يا « هند ):. وأنا 
عندي فكرة للوصول إلى العجوز 
الذي اختفى» ( عجيبة ).. إنه 
متتهور دباقتفاءي الأثره لهند آنا 
نجد في غرفة العجوز بعض بقاياف» 
ومنها يستطيع ( عجيبة ) أن يصن 
إليه... أما:.الإجابة عن. باقي الأسعلة 
فعلى كل منا أن يفكر حتى 
الصباح») ويجب أن نام حتى 
نستطيع الاستيقاظ صباحا بعقل 
هادئ.. ثم إن عندي تجربة هامة 
وم أن اعبط ويك ا«راته انا * 


قال «ياسر) وهو يغمض 
عينيه: يا لهدوء أعصابك:. هل"هذا 
وقت نضيعه في التجارب؟ 


وابتسمت ( هند ) وهي تغلق 


اليابه وراعهنان ‏ اندست فى 


فراشها.. ولكن النوم لم يصل إلى 
جفونها إلا بعد أن استقرت على 


عم 


رق في شأن المدعو الثامن الذي لم يحضر الحفل.. 


> اجسيب» 


في الصباح الباكر استيقظ الثلاثة مبكرين عن موعدهمء وعندما 
التقوا على مائدة الإفطار.. وجدوا والدتهم هادئة كعادتها وقد ارتدت 
ملابس الخروج وأخبرتهم أنها ستضطر إلى قضاء اليوم كاملاً عند 
تُقيقتها لني مرضي فتنأة... وقد وص دادة (اعواظق!» . بأق 
تعد لهم الطعام, 


فقال ( ياسر ): أرجو أن تطمئني على خالتي ١‏ نبيلة ) .ونحن 
بدورنا سنقوم ببعض الزيارات لو سمحت.. وسنعود مبكرين.. 

وافقت والدتهم وأكدت عليهم ألا يتأخروا في الخارج؛ التقت 
نظراتهم تحمل بعض الراحة» ولكن نظرات ‏ جاسر » كانت تخبرهم 
بأن عنده من لاسرا ما يدعوهم للسرعة .ف في تناول الطعام وما 
أن انتهوا من الإفطار حتى أسرع ٠‏ 2 
على حين اتجهت « هند ) إلى المطبخ تقدم الطعام ( لعجيبة ).. 
وهمست في أذنه أن يتبعها بعد أن يتناول إفطاره.. وجرت بسرعة 

كانا في انتظارها.. ويبدو على ملامح « جاسر ) أنه يحمل أنباء 
خطيرة.. وقال بمجرد دخولها: « هند ).. .لقد:تأكدت: الآن أنك 
على حق وأن هناك جريمة في الأمر.. 


ا 


نظرا إليه يستعجلانه فأكمل كلامه: لقد كانت تجربتي الهامة 
هي تحليل :بقايا الشاي والليمون الذي أخذته في «الأناليب أمس.. 
هل تعرفان ماذا وجدت؟ بقايا الليمون ليس بها أي شيء.. أما بقايا 
الشاي» فقد وجدت بها"مادة مخدرة.. هل تعرفان عرو هذا؟ أن 
صاحي: كأ اللبأمؤن».خوةضاكيه ,اللاعوة»ة وفنك::د80 7 المخدار 
للمدعوين 1 الشاي.. 


هند : لقك تأكدت ظنونى». فقد كان هناك .سوال يحيرني.-. كيف 
يمكن :أن يعطق نيع اماس بارت أن تحلرث أي ترضي 
فى القاعة؟! لقد كان كل شيء منظماً في مكانه» ولا يوجد 
أي أثر لعراك أو مقاومة» والمخدر.هو الرد الوجيد على 
هذا السؤال.. لم يعد هناك شك في أن في الأمر جريمة. 


قال « ياسر ) بهدوء: ولكن الشرطة لا تعتقد ذلك لقَدِ اتصلت 
أول ما استيقظت بالنقيب « حسين )؛لأخبره بمكالمة والدي» 
وقد قال لي إنهم حققوا في الحادث أمس ولم يجدوا ما 
يستدعي الطن في وجود جرللمقد. كانه كله الظوامر. تعبر 
عن حفلة وانفضت ولم تصلهم أية بلاغات عن اختفاء احد.. 
وعندما حاولت إقناعه. بظنوننا. ضحك وكانه يستمع إلى 
أطفال.. ولذلك لا أرى داعيا لإخباره بمسالة نتيجة تجربة 
« جاسر ) 


جاسر: إذن في هذه الحالة يكون دورنا نحن في كشف غموض 
هذا الحادث.. 


ياشزر.: ,على الأقل. جمن +.نصل إلى دليل حاسم. :_يمكن: الاعتماد 
علية؛ 


هند : في هذه الحالة علينا أن نبدأ فوراً.. أمامنا الآن عدة مهام.. 
فضحك « ياسر ) وقال: يدا التتخطط.. 
صرخت « هند ) في وجهه: ليس هذا وقت السخرية يا « ياسر ).. 


فتدخل « جاسرز ) لك ولا وقت الشجار يا ( هند ).. هيا 
ابدئي واشرحي لنا' خطتك.. 


بدأت م هند ) ,حديثها قائلة: طبعاً .نحن. نريد أن نعرف من هو 
طنالحك القطقزدة: وأمنا+هى اصاخ السياررة الوإقعة: ججوارة 
سيارتناء ومن هو المدعو الثامن الذي لم يحضر؟ وبالنسبة 
للسؤال الأخير فنا أتصور أنه لم يحضر الحفل لسببين.. 
إما أنه كان مشغولاً لدرجة أنه لم يحضر.. وإما أن الدعوة 
قد وصلته متاخرة.. وفي الحالتين فمن رابي أنه يريد معرفة 
صاحب الدعوة الغامضة.. واقتراحى أن نكتب إعلاناً فى 
الكوقا كب الضيةة الثالة+ نري التديكة الدئ باضلته "الدغوّة 
للحضور إلى الحفل المقام في المعادي شارع ٠١‏ ولم 
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يتمكن من الحضور.. أرجو الاتصال « ياسر » تليفون رقم 
ددهم ؛".. فما رأيكما؟ 
صاح « ياسر ) و ( جاسر ).معا: فكرة ررائعةا! 
كس :ون يماداقا إقدي)اتفقنا ريكون رلكلعو افد رمكارمهجةاعرافشاذهت 
أنا لنشر الإعلان في الجرائد الثلاث.. ويذهب « جاسر » 
إلى هيئة المرور للسوّال عن صاحب السيارة» وعلى ( ياسر ) 
أن يتوجه إلى المعادي ويحاول سوال بعض الجيران عن 
مااجلم التفيو. 
وافق الجميع على الفكرة» فاسرع كل منهم إلى تنفيذ مهمته 
على أن يلتقوا في الساعة الثانية تماما على مائدة الغداء.. 
وهكذا اتجهت ١‏ هند » إلى شارع الصحافة» ولم تكن مهمتها 
عسيرة بالنسبة لنشر الإعلان» ولكن كان عليها أن تبدي كثيراً من 
الأعذار وتستعمل كل لباقتها حتى يمكن نشر الإعلان في اليوم 
التالي مباشرة.. 
وكذلك ( جاسر )» استطاع أن يقضي مهمته بسهولة.. فقد اتجه 
فوراً إلى مقر مرور الجيزة وطلب مقابلة أحد المسؤولين» وشرح 
له المسألة كلها ببساطة”"وأظهر له أهمية أن يعرف صاحب السيارة.: 
وفي الحال أمر ضابط المرور بطلب الدوسيهات وأخرج الآسم.. 
وكانت مفاجأة « لجاسر » فهو اسم مهندس صديق لوالده منذ 


ا 


الطفولة» هو المهندس ( صلاح محمود )2 ووالده يعرفه معرفة وثيقة 
إذ تزاملا منذ الدراسة الابتدائية حتى تخرجا معاً في كلية الهندسة 


وأسرع « جاسر ) بالعودة» وأول ما خطر لذهنه هو الاتصال 
بمنزل المهندس «١‏ صلاح محمود ) وردت عليه زوجته.. كانت هادئة 
مطمكنة تماماً مثل والدته» وكانت قصتها لا تختلف أبداً عن قصتهم.. 
ولم يحاول « جاسر ) أن يثير قلقها.. فشكرها.. وذهب إلى حجرته 
ينتظر. شقيقيه؛ وقد بدأ يشعن ببعض: الاطمئنان على والده بعد أن 
عرف أن معه في الورطة نفسها صديقاً عزيزاً عليه. 


وصلت «١‏ هند ). . والحذت تناقش ما توصل إليه. 3 جاسر ؟,وطال 
نهما الأهر .حتى تجاوزاتك الساعة الثالية.. ويذا القلق يعتريهما لغياب 
«ياسر ).. وإذا به يظهر أختراك وهو يجر أقدامه ع وقد ظهر 
عليه التعب الشديد. 


أسرعت إليه « هند ): هيه.. هل توصلت إلى نتيجة؟ 
قال ١‏ ياسر.6 بإعياء:. انتظري:. اتركيني :.حتى أستريح قليلاً.. 
وألحت عليه « هند ): هل عرفت اسم صاحب القصر؟ 


:لم أستطع 


هران بابق )راسم 1 قالخلا  ..‏ للأشما الشديد 
أن أعرفه! 


م 


باشر : 


غير معقول! قصر كبير مثل هذا؛:. وفي ,ضاحية صغيرة مثل 
المعادي يكاد يعرف كل واحد فيها جيرانه جميعا.. و 
يعرف أحد من هو صاحب هذا المنزل الغريب؟ 


ليس في الأمر غرابة.. سأقص عليكما القصة كلها... بدأت 
رحلتي إلى البيت نفسه وصلت إليهه وظفت حوله.. لم 
يكن هناك أي شيء قد تغير عما تركناه غير أن الشرطة 
قد أغلقت الباب فلم أتمكن من الدخول.. وبحثت في 
غرفة البواب عسى أن أجده.. فلم أجد له أثرا.. عدت 
أدرا جي إلى أقرب شارع. . كاد يخلو من أي محل عام.. 
فكله من المباني الحديئة وسكانه جميعاً سكان جدد على 
ضاحية المعادي.. وانتظرت. حتّى .رأيت بائع جرائد 000 
سألته فأخبرني أنه لا يعرف شيتا. كنم ترك كا رجرنجات 
من « الكوكا كولا » في محلات مختلفة» وسألتٍ أصحابها 
ولكن الرد كان مثل الأول تماماً. وا خرريدل مزته سال 
في شك عن سبب تحرياتي» فأخبرته أنني أكتب موضوعاً 
لمجلة المدرسة عن ريك الهامة في المعادي) فاطمان 
ل وقال: «١‏ إذا أرقت 3 تعرف كل شيء عن المعادي 
حقا فاسال الشيخ « عطية ).. إنه أقدم مواطن في هذه 
المنطقة.. وأشار إلى الشيخ « عطية ».. كان شيخا عجوزا 
يجلس أمام كشك يكاد يكون خاليا إلا من بعض علب 


52 


« البسكويت )» فذهبت إليه وعرفته بنفسي» وبالغرض الذي 

صاحت ( هند ) في لهفة: هيه.. وماذا قال؟ 

أجاب «ياسر ) بهدوء: لاا شيء! فهو لاا يعرف شيك 

> يو 27 اصن موحد أصود ورصي اصصق 

ياسر : 3 إنه يعرف القصر.. وقد عاصر بناءة.. بل اشترك فيه.. 
وكان يعرف أول تمن بثاه منذ سبعين سنةء قأَلَ إِنَّهُ كان 
( خواجا أثارات ) يقصد أحد علماء الآثار الأجانب» وقال 
إن البنائين كانوا يعتقدون أنه مجنون» فقد بنى القصر وهو 
ل عوك وا ار فوس عر 

هنل . قعل فعلا :و ولعلكماء لاجظمما مق أن الفان التعماري :لهذا 
القصر هو الطراز الفرعوني. 

ياسر : هذا صحيح.. ولكن صاحب القصر مات منذ خمسين سنة 
ولم يكن له من وارث إلا ولد واحد في الخارج» ولم 
يأت إلى « مصر ) ولا مرة.. وأنه بعد قليل باعه إلى شخص 
آخر.د. ثم «انتق ل العضر موت صا حك “إلى ااتاحيل.. ومنذ 
عشرين سنة لم يعد أحد يعرف صاحبه على وجه التحديد 
فإن أحداً لم يحضر ليشكن في القصر منذ ذلك الوقت.. 
ؤلا_يعرقك ألخك مإو#هو'صاحب ““الققدرا؟ 
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جاسر: لا أكاد أصدق.. إذن من كان يرعى القصر؟! 
لقد كانت التحديقة تيد وكأنها ليست ميجورة تماما! 

وقف « ياسر ) وقال: هنا المقاخ ا هناك شخص واحد فقط 
هو الذي يعرف الإجابة عن اسكلتنا.. رجل كان يعيش مبتعدا عن 
الناس.. لا يختلط بهم.. ويقوم على شؤون القصر والحديقة.. صامتا 
وكأنه أبكم.. هذا الرجل هو.. 

وانحنى « ياسر » على «( هند ) وقال بهدوء: العجوز الذي هرب 
منا بالأمس.. الوحيد الذي يعرف كل شيء عن القصر..: وصاحب 
القصر! 


مغامرة ( عجيبة ) 


خيم. الصمت على الثلاثة» وغرق كل منهم في أفكاره.. كانت 
المشكلة أن الرجل الهارب كان في أيديهم» ولكنه تمككن من الفرار.. 
الرعل الوحيله اللاي يمكن أتميكوت عالما .بسر الختكاء سبعة فر 
الرجال كان معهم وتحت أنظارهم, ولكنهم بإهمال تركوه يهرب.. 
ما الذي يجب أن يفعلوه الآن؟ كانت الإجابة لا تحتمل المناقشة» 
الجواب هو أن يجدوا الرجل:. 


أخيراً نطقت ( هند ) وقالت وهي تربت على ظهر ١‏ عجيبة ): 
يبدو يا « جاسر » أنه ليست هناك طريقة للعثور على الرجل 
إلا الاعتماد علئ « عجيبة )» وهي فكرتك التي اقترحتها 
سابقا.. وهي طريقة غير مضمونة تماما.. فقد لا نجد للرجل 
أثراً في الحجرة» وقد تجد أثراً لشخص آخر.. ولكننا في 
النهاية لا نملك إلا أن نجرب هذه الوسيلة.. 
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ياسر : 


ياسر : 


ياسر : 


تيان ابداينؤرات فالمسافتاريعي ةن ووفلينا أن[ عقيل 
الظلام وقبل أن تعود والدتنا.. 


عا يسالة يسيم أن عاق شيل قباول إنا يلاه رصن أنا 
عثرنا على الرجّلء ما الدّي يمكننا أن نفعله؟ ليس في وسعنا 
أن نقبض عليه فنحن لا نملك هذه السلطة» وأخشى إذا 
عرف أننا نبحث عنه أن يواصل 'الهرب». أو يختفي .نهائيا 
لاني أعتقد أنه بلا شك أحد أفراد العصابة .التي خطفت 
المدعوين السبعة. 

هل تعتقد أنها عصابة حقيقية؟ 

طبعاً.. وهل تعتقد أنت أن رجلاً واحداً يستطيع أن يخطف 
سبعة رجال؟ والرجل العجوز ‏ إذاً لم يكن فرداً في العصابة 


لماذا صرخ عندما ذكرنا اسم الشرطة؟ ولماذا هرب 
عندما وصلت؟ 


معك حق يا ( جاسر ).. ومن رأبي أننا اذا تمكنا من العثور 
عليه لا نجعله يشعر بناء ونراقبه من بعيد! 


رأي كسائب.. "الققناء هيا الستعك قبل أن يمعني الوقتم: 


أحضرت « هند ) طوقاً وسلسلة.طويلة وضعتها في رقبة « عجيبة » 
ففهم من هذه الحركة أن أمامه مهمة عليه أن ينجزها فهز ذيله 
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إن أنفها أكيرة وقالك »هيك يا «لعلجينة )4 يجلل 


ا ولبس الثلاثة أحذية خفيفة في أقدامهم التلعمد ادك لآن : يطوك 
بهم السير في مهمتهم» وخرجوا إلى الطريق. 


انقضت ساعة كاملة حتى وصلوا إلى القصرء وكانت الصعوبة 
أن الشرظة .قد أغلقت كل أبوابة» ولكن بوابة'الحديقة كانث منخفضة 
فلم يجدوا صعوبة في تسلقها.. ومن حسن الحظ أن حجرة البواب 
القريبة كانت مغلقة مغلقة بغير أقفال» فمجرد دفع الباب فتح على مصراعيه 
ودخل الثلاثة يتقدمهم ( عجيبة ). 


كاتك" الفوقة كتالية تقر إلذ لل كراد سيط المزاف لويد 
عن حشية قديمة على الأرض.: ولم تكن هناك أية ملابس أو بقايا 
خاصة» وكاد لمق يدب في قلوبهم لع أن مد ( جاسر ) يده 
فجذب منديلاً مهلهلاً من أسفل الحشية؛ ثم قال: من الواضح أن 
هذه الحجرة لم يستعملها غير الرجل العجوز وحدهء فليس فيها 
أية أمتعة تخص أي إنسان وبالتالي.. فهذا المنديل منديلهء هيا يا 
( هند ).. تفاهمي مع ( عجيبة ).. 


أمسكت «١‏ هند » بالمنديل في يدهاء وركعت على ركبتيها أمام 
« عجيية الأوراتت, على ظهره» .ثم نظرت في عن عينيه وهي تقرب المنديل 
من أثقفى وقالت: « عجيبة ».. هذا المنديل يخص -0 نويد أن 
نعرف طريقه» يجب أن تقودنا إليه.. سنسير وراءك.. وقربت المنديل 
أن تقودنا إليه! 
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رفع و »عبينة:6: رأشه وتشتكم_الهؤاء ودار :خول الفرائن ذل" الموسواع 
على الأرض ونبح نباحاً عالياً» ثم اقترب :من المنديل مرة أخرى 
وهر ذيله» :وضحكت «هند ) وقالت: لقد فهم.. 


تشمم ‏ عجيبة ) الهواء ثم انظّلّق خارجاً من الحجرة؛ وقفز فوق 
سور الباب.. واندقع يجري إلى الصحراء.. 

قفز الغلائة وراءه.. وصاحت ( هند ) تناديه: ( عجيبة ).. 
( عتحيبة ).- التظر.. يجب ان السير ”بهدوء!! 

انتظر « عجيبة » حتى أدركه المغامرون.. فمالت عليه ( هند ) 
هامسة: على مهلك! بهدوء يا « عجيبة ).. نحن سنسير معك! 


ثم أمسكت السلسلة بَيدها وقالت**1:لياشر:: ليك "الستلسلة أيها 
البطل.. فأنت «الأقوى» تستطيع أن تقروباوازايه “كملا سمكدلف*أن 
تكبح جماحه إذا أسرع! 

سار ( عجيبة ) مسرعاً و( ياسر) معه ممسكا بالسلسلة» 
و ( جاسر ) و (١‏ هنل ) يتبعانه بكل سرعة يستطيعانها. 

وبداً ( عجيبة ) بفطح. الطريق الجبلي لعافلا عن المعادي حتى 
تركها كلهاء ثم تعدى أيضنا ,متطقة*تكنات“المطاد كيه بدا يبتع 


تماماً عن العمران.. ويسير في طرق غير ممهدة رملية وصخرية 
دكث « هند ) في أن يكونوا قد ضلوا الطريق 


َه 


وفجاة وبعد أن قام بدورة هائلة في الجبل أخذ يقودهم مرة أخرى 
إلى شريط ١‏ المترو » ثم يعبره.. ويتوغل مرة أخرى وسط التزايع: 
وأوقفته ١‏ هند ».. وقربت المنديل من أنفه أركتو.من, ,مرة. . فأطلق 
ناعأ كما ايعرنها! أنه يعرف طريقه» واندفع هذه المرة منطلقاً بكل 
قوتة» حتى أوشك « ياسر ) أن يسقط وهو يجذبه.. 


وقال ١‏ جاسر ) وهو ينظر أمامهم إلى بعيد: انظري.. أليس هذا 


سجن طرة؟ 
هند : نعم! إنه هو فعلا.. لقد سرنا مسافة طويلة.. ترى هل يكون 
الرجل مسجوناً في السجن؟! 


ولكن لدي لم يتوقف» بل تجاوز السور والسجن كلف 
وارتفع نباحه فجأة وهو يجذب السلسلة في اتجاه مجموعة من 
المتازال؟ المهدمة” .'البعيدة, عن الفمراق تبآنا. 


أوقفت « هند ) ( عجيبة ) وأحذت تربت على ظهره وتهمس 
في أذنه حتى هدأ تماماء وبدأ يسير في صمت وهدوئة وهم يتبعونه 
على أطراف أصابعهم التي أرهقها السير الطويل.. 

وصلوا إلى المنطقة المهدمة.. إنها بعض العشش من الصفيح؛ 
وحجرة وحيدة في منزل مهدم ليس بها إلا نافذة واحدة مستديرة» 
كانه فطعي مر قة من القماش. . ورفع ( عجيبة ) رأسه تجاه الغرفة 
وأطلق نباحاً طويلاً»_وأسرعت « هند» تسكته.. 


ا 


همس( جاسر ):. أرجوء أن نكون “قد وضلنا.. :ولكن شكلنا 
هنا غريب على المنطقة» لو رآنا أحد للاخظنا فوراً وشك 
فى أمرناء يجب أن لبتعك. . واط اسل أنا وحدي لوبي 
هد جنات فلك كل يا 
ات يسوي ين باكر ل وير محف وال دواري 
وتسلل « جاسر » مقترباً من النافذة ومرت لحظات قصيرة» وعندما 
عاد _نجانشر »_كان. متفعل يكاذ ,يطرخ: القد «نجحنا!!.إنهازالريجل 
نفسه.. وجدته جالسا يشرب الشاي وحده في هذه الغرفة.. عندما 
نطرتتن الاقف كان جالتنا امام مباشرف. رائع يا حصي 1.. 
رائغ... رائع.: 
احتضنت ( هند ) و عحية ع حي كلا رطلق تنا جلي لفك العظر 
إلى وجودهم؛ وأسرعوا مبتعدين» وقد أنستهم فرجة:العثور على الرججل 
كل العناء الذي لاقوه ف في الجري وراء ( عجيبة ). ورد أن 
الوقت قد مضى بسرعة و المساء يكاد يخيم عليهم. !؟ فاسرهكلًا 
بالغودة على أن يلتقوا بعد العشاء في حجرة « هند ) ليناقشوا ما 
ان ام دسناتا ١‏ 
وصلوا إلى البيت في وقت مناسب تماماً.. فما كادوا ينظفون 
أنفسهم ويرتدون ملابس نظيفة؛ وينزلون إلى قاعة الطعام حتى دخلت 
واللاتيبة . واطمأنت عندما وجدتهم اي هوا لد سجينة! وسالونها 
عن شقيقتها» فأبلات الينفنينا لأن حالتها سيئة؛ وأنها ستضطر ل 
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ملازمتها عدة أيام.. وقالت: لقد حضرت إلى البيت لأطمين عليكم.. 

و إليها في الصباح الباكر» وقد اضطر إلى المبيت عندهاء 
عليكم أن ترعوا أنفسكم جيداًء وإذا احتجتم إلى أي طلب اطلبوني 
بالتليفون. 


في صباح اليوم التالي» اجتمع الثلاثة في قاعة الطعام.. وكا 
والدتهم قد ذهبت إلى شقيقتها مبكرة.. كان « جاسر ) يبدو عليه 
الاتشغال العميق. وقال: لقد بدأت أقلق على أبي.. يجب أن نتصرف 
بشرغة ‏ أكثن من اذللك! 


هبد : لقد غلبنا النوم أمس.. ولكنه أفادنا في أن نستيقظ في حالة 
جيدة.. والآن علينا مهمتان عاجلتان.. الأولى أن نننظر نتيجة 
الإعلات.. فهل 'سيتصل بنا المعو القامن؟ والثانية أن نراقت 
البواب العجوز فقد نستطيع الوصول إلى نتيجة.. 


ياسر : لك لفل يتل ينيد المكالسة افد _لإف :ريد ماني 
وقد لا تأتي؟ سنضيع الوقت بهذه الطريقة.. إذا كان من 
المهم انتظارها 3_0 « هند ) المكالمة» وأذهب أنا لمراقبة 
1 


هند.: لقد أوشكت أن اقبرح عليكم ذلك؛ .على أن يراقب 


( جاسر ) القصر. . فنكون بذلك قد قسمنا أنفسنا إلى فريق 
يعمل في ثلاث جبهات.. 
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جاسر: عظيم.. سنبدأ فوراً.. الساعة السابعة الآن» سنلتقي في الساعة 
الغانية تطاماً علق مائلاة*القذاء. . 


وأسرع « جاسر ) و« ياسر ) يخرجان إلى مهمتهماء» وجلست 
« هند ) ساكنة بجوار جهاز التليفون في انتظار نتيجة الإعلان الذي 
الشرله .فى الصحفء والذي وجدته منشورا في الجرائد الثلاث» 
واطمانت إلى أنه ريما يكوت الآن نكيت أنظان الرجل الثافن الذي 
لم يلب الدعوة.. 


مضت الدقائق ثقيلة على « هند ) حتى كأنها ساعات طويلة» 
ومدت يدها أكثر من مرة إلى جهاز التليفون تطمئن على أن به 
حرارة وأنه ليس به أي عطل يمنع مهمتها.. ومن حسن حظها 
أنه لم يمر بها وقت 'طويل حتى: ارتفع رنين التليفون... وأسرعت 
قبل أن بيدا ول رنيخ ترفع السماعة في لهفة: آلو. بو من 
منزل ( ياسر ).. نعم.. نعم.. هو.. هو.. هل انت..؟ أه.. 

وشعرت جا أنه تكاد. تخسر كل شيع وأن صوتها سيجعل 
المتحدث يقطع المكالمة فصمتت. يت تتحدث في هدوء.. 

لب وات ع هل هذا منزل الأستاذ ؛ ياسر » صاحب الإعلان 
المنشور في جريدة الأهرام اليوم؟! 
هند : نعم! وأنا شقيقته» وأجلس في انتظار هذه المكالمة.. هل 
أستطيع أن أتشرف بمعرفة اسم المتحدث؟ 


1: 


انانب أن الدكتور « عبد الحميد محمد ).. هل ١‏ ياسر ) هذا هو 
صاحب الدعوة؟ 


هند : الدكتور ( عبد الحميد محمد ) الجراح المشهور؟ 
الدكتور: نعم! أنا :هو! 


هيد 5 إذن الحمد لله أنك لم تذهب أنت أيضاً! سأشرح لك 
العسالة يا سيدي. 0 ابنة المهندس « مختار الديب ) وقد 
وصلته دعوة مثل دعوتك تماماً.. 
وقصت ( هند ) عليه القصة كاملة! 


قال .الدكتور: تقولين المهندس « مختار الديب )؟ إنني أعرفه.. 
أعرف والدك؛ لقد كنا زملاء في الدراسة الثانوية. ا 
المهندس : صلاح محمود ).. اسمعي يا ابنتي هل أستطيع 
أن أراك الآن؟ إنها الساعة الثامنة وسأمر عليك قبل أن 
أذهب إلى المستشفى فمن حسن الحظ أن مواعيدي اليوم 
تبدا في العاشرة! 

وكرت ( هند » الطبيب الكبير بالعنوان وانتظرت حضوره.. بعد 

قليل وصل الدكتور « عبك الحميد محمد ). وأمسك يد «هند» 

يحييها بحرارة وقال: طوال الطريق وأنا أفكر في هذه القصة الغريبة.. 

إنني لم أستطع أن أذهب إلى الحفل في الموعد المحدد لأني "كلق 

مرتبطا بإجراء عملية هامة في الوقت نفسه.. ولكن المدهش أنني 


تذكرت والدك جيداء وكذلك المهندس « صلاح محمود » لقد كنا 


في المدرسة 'الثانوية. نكون مجموعة. كبيرة. نتنافس :على الأولوية» 
ولكنا كنا أصدقاء.. وقد تفرقت بنا الطرق بعد ذلك إذ ذهب كل 
هنا إلى ,الكلية :التئ يرغبهاء ,ؤلكننا. كنا .نتقابل أحيّاناً و بالضدفة.. 
هند : هل تتذكر أسماء أخرى كانت معكم. في..الدراسة؟ 
الددكترزو: البحقيقق أن لل كاد أذك زو الأسشلاء كاملةةالآنه ولك أتنكر 
على وجه الخضوص :زميلا لنا كان مولعاً بن يعمل التدريس» 
وكان يترنم دائماً ببيت الشعر الذي يقول ‏ كاد المعلم 
أن يكون رسولا ).. وهذا ما يجعلني أذكر اسمه.. فقد 
كنا نسميه المعلم «( جابر بن محمود ).. ولا أدري هل 
حقق أمنيته وأصبح ار أو لا؟ 
شكرت «هند » الدكتور « عبد الحميد محمد 6.. الذي حياها 
وطلب منها أن تتصل به لتطمئنه على عودة والدها.. وأن تستعين 
به فى أي طليه “زتريه 


مضى الدكتورء ومرة .أخرى عادت ( هند ) تجلس وحيدة؛ كانت 
الساعة لا تتجاوز العاشرة» وكان أمافيينا وقت طويل قبل أن يعود 
شقيقاها.. وأخحذت تفكرء ثم أحضرت ورقة وقلماً وأحذت تضع 
بعض النقاط:. تنظر إليها وتعيد 'الكتابة؛ وفجأة 'لمعت “فى رأسها 
فكرة.. أسرعت تحضر دليل التليفون وتبحث عن اسيود 1 جابر 


لمت 


محمود ).. وجدت الكثير من الناس لهم الاسم نفسه.. ( جابر 
محمود )» بقال س « جابر محمود )» ترزي ‏ ( جابر محمود )» 
مهندس ‏ ( جابر محمود )» منزل.. وتوقفت عند هذا الاسم.. 
هل يمكن أن يكون هو؟ هل تتحقق ظنونها؟ هل تكون نظريتها صائبة؟ 


وبيد مرتعدة طلبت الرقم 8/ا1ه.86؟.. 


وأجابها صوت رقيق» وسألت ١‏ هند » بصوت. مرتعش: هل هذا 
زو منول الأستاف 3/1 تجا رول متحمؤ د )د الععدررسن؟ 


ردت عليها سيدة بصوت ملهوف: نعم.. هو ”أي خدمةة 


هنك : هل هو موجود؟ 

السيدة: !13 إنه غير موجود منذ يومين.. من الذي يريده؟ 

هند : منذ يومين؟ إنني « هند ») ابنة صديقه المهندس « مختار 
الديب ).. هل وصلته دعوة هو الآخر؟ 

أجابتها السيدة في صوت حزين وكأنها تبكي: نعمء لقد وصلته 
دعوة.. ذهب إليها ولم يعد حتى الآن.. وقد اتصل بي 
وأخبرني أنه سيتغيب عدة أيام لمسألة هامة.. ولكني لا 
أضدق ذَلِك.:: فهو لا يغيب دعن «المتزرل أبداً ولا يتأأخر 
عن عمله -عدة أيام لأي. سبب من الأسباب. 

شكرتها ١‏ هند ) وأخبرتها بقصة والدها.. ووعدتها أن تتضل 


بدك 


بها في وقت آخر.. وتركت التليفون وكتبت كلمة أخرى على 
الورق.. وهزت رأسها وهمست: يبدو أن ظنوني ستتحقق!! 


#ا# 


ده 


الأحداث تتوالى 


في الساعة الثانية تماماً.. التقى لا.ياسر ».و 0 جاسر"» أمام الباب.. 
كانت ١‏ هند ) تنتظرهما في الحديقة وفي عينيها الأخبار الهامة التي 
توصلت إليها.. وجلس الغلاثئة لا يكاد واحد منهم يتناول طعامه.. 
وكان على كل واحد أن يقدم تقريره بأكال تاحاس اساتحدت 
أنا أولاً. أنه لا جديد عندي» لقد ظللت طوال الساعات الماضية 
أراقب القصر.. وأدور حوله.. ولم يحدث به أي جديدء لم يقترب 
منه أحدء ولم يخرج منه أحدء ولم تفتح فيه نافذة» لا شيء على 
الإطلاق.. 
قال «ياسر ): أما أنا فقد وضلت إلى الرجل في وقت مناسب 

بعد أن سرت على قدمي مسافة طويلة من محطة « طرة » 
حتى منطقة البيوت المهدمة» وعندما نظرت من نافذته كان 
يتململ في فراشه استعداداً لأن يستيقظ فأسرعت أبحث عن 
مكان أختفي فيه حتي رك ل وراء عدار ركنت 
قد أعددت عدتي فأأحذت معي ا وألواناً» وتظاهرت 


4ه 


بأنني أرسم مناظر أطلال المنازل القديمة» ولكنني كنت 
أتسلل بين لحظة وأخرى وأنظر إلى الرجل. ويبدو أنه قد 
الختار هذا المكان الميجورر تبامار محا حطيناً له فأنني 
لم أر أي إنسان يقطن في هذه المنطقة أو حتى يعبرها 
ذهاباً أو إياباًء ولعل الأهالي .يخشون .السير فيها لشكلها 
الكئيب» وقد رأيته وهو يعد الشاي لنفسه ويتناول إفطاره.. 
ثم جلس ساكناً في حجرته حتى اقتربت. الساعة. من الثانية 
عثيزة فشي ,باب والججرق واختيت وبلاوري كو يزكره لاما 
ووسجدود ينغلر تدر لد كبا اليخطه جطرة ثم ينظر مرة أخرى» 
وعندما اطمأن إلى أنشرغين مواقيكهة بد يتحرك بسرعة غريبة 
على رجل في مثل عمرهء وتبعته عن بعد فإذا به يعبر 
شيط المعرو مسرا ثم"انجة إلى" مل كبير للبقالة؛ 
واشترى كمية كبيرة من“الخبز والمعلبات» كمية ملأت 
حقيبتين كبيرتين من البلاستيك» سار بهما متعثرا» وسرت 
وراءه وقد توقعت أن يذهب بالطعام. إلى مكان آخر ولكنه 
للأسف عاد إلى بيته» وراقبته من النافذة فوجدته يضع 
الحقيبتين بجوار الحائط ثم يفرد عليهما قطعة من القماش 
النظيف ثم يتناول غداءه ورقد في فراشه ونام.. انتظرت 
قليلاً» فلم يتحرك من نومه» وكان موعدي معكما قد 
قير نا فتسللت بدون أن يراني وعدت إلى هنا! 


هه 


أمسكت ١‏ هند ) بطرف الحديث» فقصت عليهما كل ما حدث 
لها في هذا اليوم.. واختدمت حديثها قائلة: علينا أن نضع كل النقاط 
التي توصلنا إليهاء بعضها بجوار بعض لنصل إلى بعض الحقيقة» 
ولنستعرض "الاحداث منذ" البداية: 


ظل كل واحد منهم يفكر وحده.. حتى قال « جاسر ): استنتاجي 
الخاض؛ أنه ربما كانت هناك عصابة أجنبية تحاول اختطاف 
بعض الخبرات من البلد» ‏ ولكن النقطة التي أحب التأكيد 
عليها أنهم قد وقعوا تحت تأثير المخدر» ثم نقلوا إلى 
مكان آخر.. وبما أنه ليس من السهل أن تحمل سبعة رجال 
وتمضي :بهم في الطرق العامة فلا بد أن يكون هناك مخباً 


هند : معقول! ويبدو أن المخدر من نوع خفيف التأثي لأنهم 
تتحدثوا |في. التليفون. قبل -أن. نعود إلى البيت»_وهذا معناه 
انهم نقلوا إلى مخبا قريب وبه تليفون.. 


قفز « ياسر » واقفاً وقال: إذن لقد توصلنا إلى أن هناك عصابة 
ما نجحت في :اختطاف سبعة من الرجال بينهم أبي» وأنها 
نقلتهم تحت تأثير المخدر إلى مكان مجهول قريب من 
القصر.. وأن الطريق الوحيد إليهم هو الرجل العجوز.. وأن 
الفح“ الوااجي دالا ن تاهو “مر اقبة رهد "الرجل “ليلذ د وتهاراء: 


5ه 


هند : هذا صحيح: وخصوصاً بعد أن اشترى هذه الكمية الكبيرة 
من الطعام» أعتقد أنها ليست له» وإنما هو مكلف بتوصيلها 
إلى مكان ما.. ربما. يكون هو المخباً الذي به المختطفون 
السبعة!! 


ياسر : لن أنتظر أكثر من ذلك.. سأهاجم الرجل وأرغمه على 
الكلام! 


رد ( جاسر ») بهدوء: ربما رفض الكلام» وصرخ واستعان بالشرطة 
وهم لا يصدقون حكاية الاختطاف.. سنقع نحن في مشكلة» 
وسيتمكن هو من إنذار العصابة.. 


هند : من رأبي أننا يجب أن نراقبه بدون أن يشعر بنا ومن حسن 
الحظ أن ماما تحدثت في التليفون واطمانت عليناء وقالت 
إنها ستضطر للمبيت عند خالتي وهذا يغطينا وقتا كافيا 
لمراقبته بدون أن تقلق عليناء فرأيي الخاص أن الرجل ينتظر 
حلول الظلام ليتجه بالطعام إلى العصابة! 


ياسر : كلام معقولء والآن لا داعي لإضاعة الوقت» هيا نتجه 
إليه لنراقبه. 


جاسر: يحسن أن نأخذ معنا بعض الاستعدادات لمواجهة أي احتمال 


ون 


أسرعوا إلى غرفهم» ارتدوا ملابسهم الخاصة بالرحلات والأحذية 
الخفيفة» ووضعوا في جيوبهم مصابيحهم الصغيرة. . ووضع « ياسر ) 
في جيبه. بعض قطع الشيكولاته والبسكويت.. وقدمت ١‏ هند » طعاماً 
كافيا « لعجيبة )» وأسرعوا إلى الطريق.. 


قالت « هند ): لن نضيع الوقت في المواصلات» لقد أحضرت 
من حصالتي مبلغا كافيا من النقود.. هيا نستقل 
( تاكسي ).. وبعد محاولات مع ثق ١‏ التاكسي ) رضي 
أن يصطحبوا ٠‏ عجيبة » معهم» وركبوا وهم يستحفون 
السائق على الإسراع حتى وصلوا إلى قرب سجن « طرة »» 
ولم يزد الوقت عن نصف ساعة» فدفعوا أجر ١‏ التاكسي » 
وإغادر وه علق عجل. 


داروا دورة كبيرة حتى ابتعدوا عن سجن «طرة )» ثم ابتعدوا 
عن الطريق الممهد في دورة أخرى طويلة» وأخيراً وصلوا إلى المنطقة 
المهدمة من الخلف حتى لا يفاجأوا بمقابلة الرجل. وأسرعت ١‏ هند ) 
و« جاسر) و« عجيبة » للاختباء خلف سور محطمم. وأخنا 
« ياسر ) يتسلل إلى حجرة الرجل ونظر من النافذة 0 ثم استدار 
وعاد إليهم مسرعاً في نظراته بعض الاطمئنان.. لأن الرجل ما يزال 
في رقدته لم يغيرهاء وكانت حقائب الطعام في مكانها أيضاً ولم 
تتزحزح واطمانوا بذلك إلى أن الرجل لم يغادر مكانه بعد.. 


مه 


كانت الساعة حوالي الخامسة والنصفء» ثم بدأت رحلة مغيب 
الشمسء والسكون من حولهم شامل لا يقطعه إلا قفزة حشرة أو 
تنتتمة هُواء تحرّك: الأوزاق"المتستاقطة "والميغترة: أ وليلاك هناك جراكة 
أخرى تقطع الصمت من جولهم.. 

ومضت ساعة.. وتسلل « ياسر ») ينان من النافذةء وعاد والغيظ 
اذو عاو واجهة؛و«وهمسش /يقول: إن الرخ اا ا اف شجرنة” يعد 
لنفسه كوبا من الشايء ولا يبدو عليه أنه في عجلة أبداً. 

وبذلت «هند ) جهداً كبيراً في كبح جماح ( عجيبة ) حتى 
3 يحدث صوتاء وفي محاولة تهدثئة « ياسر ) الذي كان لا يزال 
مصراً على رأيه في أن الحل الأمثل هو مهاجمة الرجل وإرغامه 
على الكلام.. وبداً القلق ينتابهم فالدنيا على وشك الإظلام» وكان 
الخوف كله أن يتمكن الرجل! عن التسلل من -تجرته_.بدوق- أن 
يروه.. وأظلمت الدنيا ولم يعد هناك ما ينير مكات الرجل إلا ضوء 
مشعل غاز صغير يبدو من نافذة حجرته.. وفتيلة المصباح يتلاعب 
بها الهواء فتخبو قليلاء ثم لا 'تلبث أن تشتعل.. 

وفجأة» انطفأت الشعلة الصغيرة» وساد الظلام تماما» ورفلع 
«.عجيبة,) رأسه و شد أذنيّة»..واستعد ليطلق تبحة عالية لولا..ان مدت 
( هند ) يديها وأغلقت فمه. ووقف الثلاثة يرهفون أسماعهم ويفتحون 
عونهد حرا اأشتها.. وم يكن الظلام شديداً.. كانت إحدى الليالي 
التي ما زال القمر ينيرها قليلاً.. ولكنهم... لشدة انتباههم خيل إِليّهم 
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أنهم يسقطون في بكر من الظلام» ثم ارتفع صرير خافت فعلموا 
أن الباب يفتح.. اشتد الصرير ثم توقف. كان هذا معناه أن الباب 
قد فتح على اتساعه: واشتد انتباههمء وسمعوا صوت خخطوة فوق 
الأوراق المتناثرة» ولاحظوا شبحاً يخرج من الباب» توقفء والتفت 
يميناً ويسارأء وأرهف سمعهء وضغطت « هند ) على فم.( عجيبة )» 
ودار الرجل حول حجرته:: .وبدا وكأنما اطمآن إلى أنه غير امراقب» 
فدخل إلى الحجرة» وغاب قليلاء ثم سمعوا خطواته وقد ثقلت» 
فقد كان يحمل الحقيبتين.. وكان من الواضح أنهما ثقيلتان فقد 
وضع واحدة على كتفه املك الأخرى في يده وبداً يسيري ا 
حمله الثقيلء وطمأنهم منظره هذا إلى أنه لن يتمكن من الالتفات 
خلفه ليراهم» فانتظروا حتى ابتعد مسافة كافية» ثم بدأوا يتسللون 


وراءة.. 


سار الرجل مسافة طويلة في الطريق نفسه الذي سار فيه من 
قبل» وساروا وراءه على مسافة كافية.. وكانوا يتباطئون في خطواتهم 
جعو يحتفظوا. بالمسافة تفسيهاد؟ واقتريول من : الجن :وكات أيسير 
مبتعداً عن جداره وكأنه لا يريد أن يقع تحت أنظار الحراس» 
واستمروا في سيرهم بحرص إلى أن اقتربوا من محطة « طرة 6.. 
وفجأة حدث ما لم يكن يتوقعوه» كان الرجل يعبر قضبان ١‏ المترو » 
عندما بدأت أجراس إنذار السكة الحديد تدق.. وأسرع الرجل في 
مشيته وبسرعة لم يتوقعوها. « فمترو ) حلوان. على وشك العبورء 


نا 


وكان ضوء كشافاته قد بدأ يغمر المكان كله. ولم يكن أمامهم 
من وسيلة إلا الاختفاء خلف مبنى المحطة حتى لا ينظر :الرجل 
وراءة فيراهم.. ومن سوء الحظ توقف القطار في المحطة.. خمس 
دقائق مرت ثقيلة وكأنها خمسة قرون.. ثم بدأ القطار يتحرك.. 
ومضى في طريقه.. وبعد أن تنهدوا في راحة أسرعوا يعبرون شريط 
السكة “الحديد.. ولكن.. كاقل +المفاجاة الكبرى..- لقد- اختفئ 
الررجل:. “اختفى «تنماماً..-.ولم , يعثروا .له .على: أثر! 


وقفوا مكانهم مذهولين.. كيف حدث هذاء وبهذه السرعة؟! 
كان أول من أفاق من الدهشة هو ١‏ ياسر )“فقال: يجب أن نفكر 
بسرعة». لا داعي لهذه الوقفة.. 


جاسر: نتبع الرجل من الطريق الذي سرنا فيه. إنه في طريقه إلى 
القصر أو مكان قريب منه على الأقل.. وأقترح أن تنسرع 
وأن' نتفرق .." وبا أن «“ياشر © أسرعناة عليه أن؛ يعجه إلى 
القصر مباشرة» وسأسرع أنا أيضاً لأصل إلى أقرب مكان 
مسكون من القصر حيث كانت تقف'عربتنا يوم الحادث» 
و( هند ) يحميها ( عجيبة ) تحاول البحث في هذه 
الطرقات وهي في اتجاه القصر أيضاًء وستتقابل أمام بابه 
كلد ساعة كاكلة “يضلا الك مدلقة) أي ولحي نا اناما 
كانت الطروفك!! 


نا 


لم ينتظر « جاسر » الرد فأسرع في طريقه.. وجرى « ياسر ») 
بكل سرعته في الأرض الصحراوية. متجهاً إلى القصرء وأسرعت 
اا « هند ) ومعها ( عجيبة ) تتجول في الشوارع المحيطة. 


جرى ( باس بكل قوته» ووصل إلى القصر في ربع ساعة» 
وتوقف قليلاً لياتقط أنفاسه. ة احتمى. بسور القصر و يدور 
حوله.. وبعد انتقضاء نضف ساعة بدأ القلق يتتابه: فلا بد أن يكون 
الرجل قد وصل الآن.. كما أن موعده مع شقيقيه بعد ثلث ساعة.. 
ومرت عشر دقائق أخرى ثقيلة» ولم يبق إلا عشر دقائق.. وفجأة 
التقطت أذناه صوت أحركة ضعيفة قريبة» وأخذ يتسلل«حول: السور 
محادذرً» وتخلفك المقزل تؤقك نكن الزتخل زقة#ملافقا الجدار 
الخلفي للمنزل» يتلفت حوله ثم ضغط على جزء من الجدار فإذا 
به باب يتحرك.. 


دخل وجر الحقيبتين وأغلق الباب وراءه.. وعندما وصل ١‏ ياسر » 
إلى الباب»: فتح فمه من الدهشة.. لم يكن يبدو أبداً أن أمامه باب 
كان جزءاً من الحائط» وعندما تحسسه لاحظ أنه خشبي ولكنه 
مدهون بدقة بلون الحائط حتى يبدو كجزء منه» وحانت نظرة من 
« ياسر ) إلى ساعته. لي د قن بالمر3 يبل 
« جاسر ) و (هند ) راك وخحشي أن يصلا ويحدثر طون يثير 
أية شبهة لذلك جازف وعاد إلى ك الن بسرعاء 


ص 


ولم تمض غير دقيقة حتى وضلت ( هند) و( عجيبة) 
و ١‏ جاسر » في أثرها وعلى وجهه خيبة الأمل:. ولكن عينا «.ياسر » 
كانتا تلمعان بالأخبار المثيرة» "فأشار أن يتبعاه بسرعة وفي صمت. 

لم يكن أقد مض #من"الوقت اأكثر. من ,حدس الدقائق متك أشاهد 
«ياسر ) الرجلء وقبل أن يصلوا إلى ظهر القصر.. فوجموا بالباب 
السري يفتح وبالرجل يخرج منه ويغلقه وراءه.. ثم ينطلق باقصى 
سرعة مخترقا طريق الصحراء.. 

في اللحظة الأتعيرة استطاعت «:هند ). وساعدها. « جاسر » أن 
يمسكوا « بياسر ) بعد أن قفز محاولاً تتبع الرجل والقبض عليه.. 
وارتفع ضوته يقول: دعوني.. يجب أن نقبض عليه الآن. 
قال « جاسر ): اهداً ليس الآن.. إنه .لا يغرف أننا نتبعه» ونحن 

نعرف طريقهء لا فائدة من القبض عليه.. إن أمامنا عمللا 
أكثر أهمية.. هو أن نقتحم هذا المكان.. 


وأشار- ( جاسر 0 بِيْده إلى البابة السري] 


المفاجأة 


نظر الثلاثة إلى مكان الباب الذي خرج منه الرجل وهم صامتون 

تماماً.. ثم تحدث: ٠‏ جاسر ع ربهدوع قائلاً: مل رأيكم؟. هلمن |الأوفق 

أن نتضل بالشرّطة الآن ونتحدث إلى النقيب (: حسين ):ونقص عليه 

كل. .ما حدث؟ ,فعمى.لن.ريعود إل القاهرة إلا .بعد عدة أيام.: 

ياسر : هل تعتقد أنه من الممكن أن يصدقنا؟ 

هبد : أشك في ذلك! فهو يتحدث إلينا وكأننا أطفال في حالة 
قلق لغياب والدهم! وليس معنا. حتى الآن. الدليل المادي 
على وقوع جريمة الاختطاف. ولم يتصل أحد من أهالي 
السبعة المختطفين بالشرطة.. ولذلك لا أرى أن النقيب 
و حسين ) سيولينا أي اهتمام! 

جاسر: إذن ماذا نفعل الآن؟ 


ياسر :. حل واحد.. أن نقتحم.هذا الباب ونرى ماذا نجد وراءه؟ 
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هند : إذن علينا بالحرص الشديد! 
اقترب الثلاثة من مكان الباب ببطء وسكون.. وأخذ « جاسر » 
يتحسس الحائط بدقة» حتى شعر بفراغ رفيع كالخيط الدقيق. . فهمس 
قائلة: هذا هو الباب! 
وببطء بدأ يضغط عليهء وشيئاً فشيئاً.. بدأ الباب يستجيب له 
وينزلق إلى الداحل في نعومة شديدة» وازداد ضغط ( جاسر ) عليه 
حتى بدت فتحته كاملةثماماً.. وليس وراءها إلا الظلام العميق.. 
أخرج ارجاشم بطاريته من جيبه؛ ووضع يده عليها حتى لا يندفع 
ضوؤها كاملاً ثم أضاءها.. واندفع شعاعها يخترق ظلام الباب» ولم 
تبد إلا فتحة سوداء في الحائط» فأدار مصباحه إلى الأرض.. وإذا 
بعدد من درجات سلم ضيق لا يكاد اتساعه يتحمل غير شخص 
واحد يبدو تحت شعاع البطارية.. 
وقال ( ياسر ): انتظر يا « جاسر ).. قاين أنا فى الترول! 
جاسزة. ليس امهماً من ينزل:أولاً! بالعك.أنزل أنا فى 'البداية وعليك 
أن تحمي ظهري من أية مفاجأة! 
همست (١‏ هند ): سيحمينا (١‏ عجيبة ) نحن الثلاثة 
خارجي.. 
وركعت: على ركبتيها واداية ( عجيبة ») على باب السلم 


وهمست في أذنه أن ينتظرها! ولم يكن في حاجة إلى أن تنبهه 


من أي هجوم 
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0 النباح 


إذا وضل شخص غريب. . فهذه المهمة يدركها هو جيدا 


7 فرد الخو 


بدأ « جاسر » يتحسس طريقه على ضوء شعاع بطاريته.. يتبعه 
«ياسر ) ثم (هند)! وهمس ١‏ ياسر ) في أذنها حتى. لاا تشعل 
بطاريتها اكتفاء ببطارية ؛ جاسر » وساعدتهم أحذيتهم المطاطية على 
عدم إحداث أي صوت! وكانت السلالم مظلمة ومنحدرة في وضع 
يكاد يكولة رامنا . وطال بهم النزول» وضاقت أنفاسهم لقلة الهواء.. 
وهمس ( ياسر ): أشعر ,بأني:_كمن ,بزل إلى قلب الهرع الأكير.. 


فطلبت منه «.هند ) أن يصمت تماما.. 


يك لمت قلف 0 لاسرع ارا مسطحة. . فهمس لقدٍ 
وصلناء ورك شعاع بطاريته يتحسس بها المكان. فرجد د 
حجرية متسعة ووصل إليه 0 ياسر » و ١‏ هند » ووقفوا معاً. . وكأنهم 
في حجرة ضيقة ولكنها خالية تماماً.. ورفع « جاسر ) يده وترك 
نور البطارية يملا المكان» وأخذ يديرها في أركانه المختلفة.. فإذا 
بهم في حجرة حجرية تماماً وكأنها قد نحتت. في قلب جبل؛ 
الجدران والأرض صخرية.. وقطع صخورها ضخمة ومتلاصقة.. 
وسقفها مرتفع ومن الصخور والأحجار نفسها.. 


جائيزود مدو أعإرافي كيتف.: 


ياسر : 


وكانه جزء من الجبل.. 


7207 


أطقلاه :نمه وأاللازينك "أنمد كال اتخاها تمق ذأي الأو اأي, خضل أي 
ذهب الرجل بحقائب الطعام إذن؟! 
جاسر: خلا الكدوة أن “هناك *مكأنا الخ “إطلاقا ذه .هوا ذا؛ الكه 
الخ حابن من أي أن للحقيبتين! 
بدأت « هند » تتحسس الجدران.. وقال « ياسر ): هل تعتقدين 
أن ,هناك بايا اد 
هند : ربما بل أعتقد أنه هو الحل الوحيد! 
قا « ياسر ) بطاريته أيضك وبدأ الثلاثة . يتتحسسون الجدران 


الصخرية.. لا شيء! تشجع « جاسر » وبدأ يطرق الأحجار فربما 
سمع طرقة جوفاء ليكتشف وراءها فراغاً أو يجد جزءاً من الخشب 


كما في الباب الخارجي.. وطال بهم الوقت وهم يستكشفون 
المكان.. بلا فائدة. 
وفجأة توقفت « هند » وقالت: لد يكنا إنترل /التدام ليحن لستتعزقون 
تماماً #فى..الالتفات :تحت: أقدامنا: :| ريما كان هناك باب 
أو فتحة فى ممر السلم نفسيه! ' 
ياسر : حعداك لجز خابط "امن جه حيرا 
أمسك بطاريته. وأسرع يصعد السلم درجة درجة:. يطرق جدران 
الحوائط من اليمين حتى وصل إلى الباب» ثم عاد مختبراً الجانب 
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الشمالي حتى.رجع إلى الكهف: . ولم يظهر له أي اختلاف. انيكان 
الممر منحوتا امن :الصتخر الأصم [الأملس! 
همس «١‏ جاسر ): لم يبق إلا مكان واحد.. السقف! 
هند : ولكنه مرتفع! كيف 'نصل اليه؟ 
وسط كل هذه الحيرة ابتسم ١‏ ياسر » قائلاً: ولخاذا كنت أتدرب 
على حمل الأثقال؟ أليس لمثل هذه. الظروف؟.«تعال انا 
« جاسر )»» سأحملك على كتفي وأدور بك» عليك اختبار 
السقف! 
انحنى ١‏ ياسر )» حتى تسلق ( جاسر ) كتفيه. وبهدوء احتفظ 
بتوازنه جيداً» وبدأ يرفع قامته حتى استوى واقفاًء وهو يحمل 
جاشر ”1 على: كتفيه: -وكأنه يحمل طفلاً "ضغيزاً! 
ومرت الفاتق تقيلة كرو 1 كاسن ب يتيو المسلفى حدر القع 
0 شيراً.. يتحسسه ثم يُطَرق عليه..' جتى أتتهى السقفٍ كله 
ولم تظهر بادرة أمل.. 
وقفز «( جاسر ) من على كتفي «( ياسر ).. وعندما سقط على 
الأرضل تذكر أنهم لم يختبروا أرضية الكهف.. فسارع الثلاثة 
يشتركون في اختبارها.. يزحفون على ركبهم صامتين.. يطرقون 
ويطرقون وقد كادوا ينسون حرصهم من فرط القلق.. ولكنهم للأسف 
لم يصلوا إلى نتيجة.د 
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واجه بعضهم عضا صامتين» لقد ازداد اللغز وض 


وضاع مجهود يوم كامل من المراقبة.. وبعد أن اعتقدوا أنهم 
على وشلك «الوصول «إلى نهاية) هذه المكاترزة” الفرييقة. إذا الوق 
كلها أمامهم مسدودة» وإذا بطرف الخيط الذي أمسكوا به ينقطع! 

فتح « ياسر ) فمه ليتكلم.. ولكن «هند ) أشارت إليه بالصمت» 
وقالت . بصوت هامس: 


0 لا تتحدث هناء ما زلت أعتقد أننا لم نصل إلى المكان 
السليم» ربما كان هناك من يتنصت, علينا من وراء جدار» 

تعالوا نخرج ثم نتحدث! 
أخذ ١‏ ياسر » يتحسس الطريق في المقدمة» ثم تشجع وأطلق 
شعاع بطاريته ينير المكان.. وأخذ يصعد السلم في سرعة تتبعه 
« هند ) ثم « جاسر »).. وما أن وصلوا إلى الخارجء حتى انطلقوا 
يشمودر الهواء الى قوة تعوضهم عن .ضعف الهواء في الداخلم ونيح 
١‏ عجيبة ب عدم أن.. هي واقفا_نيحةه ترحيب» و ريتك ( هيد ) على 


ظهره فصمت! 0 


قال: #بياسر 6-مندفعاً::“لم يعد هتاك» طريقآخر! إلا تنفينذ :نا 
اقترحته عليكم من قبل» أن نهاجم الرجل العجوز ونرغمه 
على الكلام! 


تمتم « جاسر ») في صوت خافت: ما زلت متخوفا من تنفيذ 
هذا الاقتراح» أليس لدينا أية فكرة أخرى؟ 

هند : يستحسن ألا نندفع في تنفيذ أية أفكار الآنء وأنا أرى أنه 
لم يعد هناك فائدة من البقاء هناء ما رأيكما في أن نعود 


إلى البيت» وهناك نتمكن من التفكير في .هدوء؟! 


لم يعد هناك بد من الموافقة على رأي قا فتوجهوا في 
سكون إلى طريق المعادي.. وكان الوقت قد تاخر.. وقضوا مدة 
طويلة قبل أن يتمكنوا من العثور على ( تاكسي ») يعود بهم كك 
البيت» وساد الصمت: بينهم طوال رحلة العودة» وكل منهم يفكر.. 
ما الخطوة القادمة؟ 


ووصلوا إلى البيت. في وقت مناشب» فبمجرد, دخولهم رقع 
لعجو التليفون» كانت والدتهم تطمئن عليهم.. ورد 
ذ#تجاطل») التطسا : اواو + عدوي 
زيارات» وأنهم في طريقهم إلى النوم.. 


والتقوا في حجرة نوم ؛ هند ) وبدأ كل منهم يعرض على الآخرين 
رأية أما+1“ياسر”8 فهو "مصمم: على :أن مهاجمة الزجل هي السبيل 
الوحيد.. واحتلف جا ) معه في الرأي ‏ خوفا من العكاد الرجل 
إلى الشرطة» وأخيراً اقترحت ( هند ) عليهم اقتراحا لاقى قبول 
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قالت ١‏ هند ): من رأبي أن الرجل العجوز يذهب يومياً وفي 
الموعد نفسه إلى المكان نفسه؛ فمن. الواضح أنه يشتري 
الطعام يوميا ويوصله إل حيث توجد العصابة وضحاياها.. 
فما رأيكما لو تتبعناه غداً أيضاً وفي اللحظة التي يبدأ فيها 
في الدخول إلى مكان العصابة يهاجمه ( ياسر ) ويضطره 
إلى السير أمامه مكملاً الطريق إلى حيث توجد العصابة.. 


جاسر: هذا هو الرأي الصواب.. وأزيد عليه أنني و ( هند ) سنراقبك 
من بعيد بحيث لا يلحظ الرجل وجودنا ويعتقد أنك المهاجم 
الوحيد» ثم نتبعك من على بعد خطوات» وندخحل وراءك 
حتى إذا حاول الرجل الاستغاثة بالعصابة ضدك: استطعنا 
نحن أن نتصرف! 

ل ا 

جاسر: إذن هيا الى النوم» حتى نستطيع أن نأخذ قسطاً وافياً من 
الراحة فنستيقظ ونحن نشعر بمزيد من النشاط يساعدنا على 
تحتل نا يتكن "أن ازسادها عدا 

رُقد_كل إواجد :في إسريرة»_ولكن. النوم ,لم يكن سهلاً؛ فقد 

بدأ القلق يتزايدء والأفكار المضطربة تسيطر. عليهم.. غدا سيكون 

اليوم الثالث على غياب والدهم.. أو بمعنى أصح اليوم الثالث على 

اختطافه» ترى ماذا حدث له؟ ما الذي جرى في اليومين الماضيين؟ 
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هل هو بخير؟ هل ما زال حياً؟.. ومن هو المجرم المجهول الذي 
يتجرأ على اختطاف سبعة من الزملاء كلهم من ذوي السيرة الحسنة 
والمكانة المرموقة في المجتمع؟ هل يمكن أن يكن مسستوناء لأ 


١ن‏ عصابة أجنبية؟ 


ظلت هذه الخواطر ومثلها تسيطر عليهم جميعاء حتى استغرقوا 
أخيراً في انوم عميق! وإن ن لم يخل من بعض الأحلام المزعجة.. 
في الصباح.. وفي ال لموعد المحدد؛ استيقظ الثلاثة» ولكن مرحهم 
المعتاد لم يكن موجودأًء واستقروا على مائدة الإفطار» وتناولوا الإفطار 
بدون شهية.. ووقف «١‏ ياسر ») أخيراً وقال: إنني لن لن أستطيع.الانتظار 
حتى المساءء أخاف أن يخلف الرجل مواعيده ‏ شأذهب /الإرافية 
منذ الصباح» أساعة إليكم في الساعة الثانية كالمعتاد.. 


خرج «ياسر ).. وبقيت «هند ) و( جاسر ) يتبادلان وجهة 
النظر ولكنهما لم يستطيعا افورظ ااه إليه راي محدد في هذا اللغز 
الغامض.. وانتظروا حتى عاد و يار الاوالواقية» يمضي الطيفا: . ولكن 
«ياسر » طمأنهم على أن كل شيء يسير في الطريق الذي توقعوه» 
مثلما حدث بالأمس» حرج الرجل واشترى كمية الطعام التي اشتراها 

من قبل ووضع الحقيبتين في غرفته ثم تناول غداءء ونام.. 
كلو هم أيضاً غداءهم في ملل.. وظلوا ينتظرون مرور الوقت 
ختى ريأتها المقكاء» ولكن « ياسر ) لم يستطع ينا من ,الصبر» 


0*7 


فاقترح عليهم أن يذهبوا إلى القضر حتى لا تحدث أية مفاجأة فيسبقهم 
الرجل مثلا. 

وافقواء واستعدوا بالأحذية والملابس الخفيفة» وكانت الشمسم 
قد بدأت في المغيب عندما وصلوا.. واحتموا بجدار القصر بعيداً 


عن الطريق الذي ياتي منه الرجل.. وظلوا ينتظرون وصوله لحظة 


أظلغتك الدنيا.. والصمت مخيم تماماً عليهم. لا يتحدث واحد 
منهم بكلمة» والقلق يكاد يقتلهم.. حتى همست ١‏ هند » وهى تنظر 
إلزاةااعة .يدها , الساعة الآآن االتاستعة :تماما؟. ' أعتقدا أنه على وشك 
الالال ب 


لم تتم « هند ) كلمتهاء حتى سمعوا صوتاً وكأنما قطعة صغيرة 

من الحجرة قد تدحرجت من مكانها بتأثير اصطدام ‏ قدم بها.. 
وازدادوا التصناقاً بالحائط عندما ظهر شبح رجل ينقلداع مقترباً من 
موقع الباب السري.. توقف الرجل ونظر يميناً ويساراً.. ثم وضع 
الحقيبتين على الأوض وبدأ يدفع الباب» الذي استجاب اله مجه 
فتحه عن [اخحارواء! 

وفي اللحظة التي انحنى فيها الرجل ليحمل الحقيبتين مرة أخرىء 
كانت هي -اللحظة المناسبة التي انقض فيها ( ياسر » عليه.. وأطبق 
بيده على فم الرجل يمنعه من الصياح.. 
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اتسعت حدقة الرجل من الرعب» ولم يستطع أن يطلق صرخة 
واحدة» و ١‏ ياسر » قد شل حركته بيد وأغلق فمه باليد الأخرع 
وقال « ياسر ) في صوت أجش. الى جد يكلم واحدق لن 
تعرف ماذا سيحدث لكي أصمتي,حتى أسألك.. وعليك أن تجيب 
على قدر سؤالي فقط! 

اقترب ( جاسر 6 و «“هند ) تحتئ استطاعا سماع الحديث بدون 
أن يلحظهما الرجل الذي كان غارقا في الرعب.. 


قال ال"تاسرا: حت عن سؤالي بوضوح وبسرعة! من أنحة؟ 


هر سالك "النص؟ 


وه 


قال الرجل وهو يرتعد: أقسم لك أنتي. بريء.. لم أفعل شيكاً 
ولا أعرف أي شيء. كان رمليكين! عل وتراناً لهذا 3 
منذ ثلاثين عاماً.. وكلما باعه رجل لآخر كان البائع يشتر 
أن أظل حارساً للقصر فليس لي أي مورد أو عمل : 
خرائسة هذا الصمر» ب ومين إميعة ٠‏ اشتراةزلجل: لا أعرفهم: د والم 
أره فى حياتي» وليس .له إلا خادم ضخمء كنت أخاف 
ترف “ارقلا حي ةشرو افص بعجاشرة) +فتل. كلل 
محتوؤياته “هاا غلا فرط البهواء'فيل دز «اللند خل؛. :وكا 
كل صلتي به عن طريق الخادم! 


بار ,ايم ذهب الأنك؟ 


الرجل: لا أعرف! أعتقد أنه باعه لتجار الأثاث. 

ياسر : إذن لماذا تشتري هذا الطعام؟ 

الرجل: منذ ثلاثة أيامٍ أخبر ني الخادم واسمه ( حسان ») أنهم 
ل ا ل ا ا 
وطلب مني إحضار الطعام في هذا الموعد» وحذرني من 
إلسوراي أجل روإلا.,عرضيت نفيسي للموع 


/ شعر ( ياسر ) من لهجة الرجل أنه صادق.. ولكنه لم يستطع 
أن يتركه فقال له: ولمن تعطي هذا الطعام؟ 


قال الرجل: أقسم لك أنني لا أعرف. لقد عرفني مكان هذا 

الباب وأنا أترك الحقائب بجوار كر السفلي؛ 

ثم أخرج. ولا أعزف بعد ذلك شيفاً.. أرجوك» أتركني 

لعز و شان أن تناك إلى أي'فرة غريب» فسوف 

يقتاني أنت لا تعرفه» ولا تعرف شكله. . إنتي أخشاه» حرام 
عليك.. أنا رجل عجوز.: بريء: لم أفعل شيقاً.. 


قال (ياسر ).يصوت .خشن: إذن. احمل. الطعام وأنزل أما 
وإياك أن تجنات آبة حركة خداع. 

كاد الرجل يصرخ وقال؟؟ل الا أرجوك ابتعدع لا تعرض نفسك 
وتعرضني للموت! 


5 


ارتعدت ( هند ) وهي تسمُع كلمة المؤت» ولكن ١‏ ياسر ) لم 
يأبه لكلام الرجل..: ودفعه أمامه وهو يقول: هيا.. تحرك! لا تخش 
شيئاً! 


حمل الرجل حقيبتي الطعام وهو يرتعد.. وبدأ ينزل درجات السلم 
في الظلام خطوة وراء خطوة.. و ١‏ ياسر-» يتبعه بدون أن يشعل 
بطاريته» واكتفى بتحسس الطريق وهو يشعر بالرجل أمامه وانتظرت 
«هند ») و( جاسر » لحظاتء ثم بدأ يتبعان « ياسر ).. في الطريق 


إلى القبو السري. 


أنهى الرجل ثم « ياسر » نزول السلم.. وكانت هناك خمس 
درجات تفرق بينهما وبين ( هند ) و «( جاسر ).. وسارا خطوتين 
في الظلام» وفجأة ملا القبو ضوء ساطع. ركاه ماك عسات 
من لمبات الكهرباء تملا الكهيفت: وأسراع و جاشر 6و 1 هند) 
بالنزول.. وما كادا يصلان' إلى الكهف ؛ حتى انطفاً النؤر فجأة 
وساد ظلام حالك» وارتفع صوت آله ضخمة تدور لحظات قصيرة» 
وارتفعت صرخة هائلة ملأت بالرعب قلب « هند ) و ( جاسر ).. 
وشلتهما المفاجأة فلم يستطيعا أن يفعلا شيئاً.. مرت كل هذه 
التجدات_بريعة. جداً. ثم صمت كن, شيء. وساد: الشكون:. 


وعندما أفاقت « هند ) من الذهول الذي انتابها لمدة لحظات 
همست بصوت مرتفع: [كياس] 116 نجاش ) "ايخ أنعما؟ 
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ْ همس «( جاسر ): أنا وراءك يا « هند » اشعلي بطاريتك فوراً! 


١‏ أشعل ( جاشر ) و (١‏ هنل» بطاريتيهما.. فملأت أشعتهما بالضوء 

الكهف كله.. 

ا اكاك المفاجاة: ."لكر لمعت 1ل ا 1 0 

ظ ينوكات المقاجاة كبرى.. المذهلة... الكهيف. خالٍ كما تركوه اختفاء ياسر 
ْ في .المرة السابقة.: خال _تماما.. ويدأت. المشكلة «الجديدةة» لقد 5 


ا اختفى. ١‏ ياس ) أيضاً! 
صرخت «١‏ هند ) بصوت عال: ( ياسر ).. ( ياسر ).. ( ياسر ).. 


١ 
ولم يجبها إلا صدى الصوت كالرعد في الكهف الصخري الغامض»‎ ١ ا‎ 


2 
0 
2 


ِ 
ءِ 


رص ( جاسر ) مستحيل. . مستحيل» إنني لا أستطيع كك أؤمن 
بالأشباح. . كيف يحدث هذا؟! 


هل خطفه شبح يخترق هذه الجدران الصخرية؟ « ياسر ).. 
« ياسر )! 

وردد الصدى صوته.. وساد الصمت.. 
ا قالت « هند » صارخة: إنه في مكان ما هناء مستحيل أن يكون 
ا قد خرج من هذا الكهف المظلم؛ لقد كنا نقف على السلم ونسد 
ْ الطريق. . و« عجيبة » في أعلى يمنع أي شخص من الدخول أو 
الخروج.. 

وفنجأة سمعت صوت خطوات سريعة قادمة.. وقبل أن يرتفع 
صراخها.. وجدت « عجيبة ») يقفز داحل الكهف» بعد أن سمع 
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صوتها.. ورفع ١‏ عجيبة » رأسهء وبدأ يطلق نباحاً عالياً.. وزاد من 
قوته, صوت. الصدى' المتزايد.. :قامتلة الكهف بالأصوات الجرعية.. 
وصرخحت ( هند ): ( ياسر ).. كفى يا ( عجيبة ).. إننا نببحث عن 
« ياسر ) 
اندفع « عجيبة ) وصوت نباحه يتعالى إلى جانب من الجدار 
وبدأ يحاول غرز أظافره فيه» ولكن الصخر كان أملس.. شديد النعومة 
فانزلقت أظافره.. ولكنه لم ييأس» فأخذ يتعلق” بالصخر ويطلق نباحاً 
كالصراخ 
قال « جاسر ) بعنف: لا فائدة من كل ذلك يا (هند )6 يجب 
أن نخطر الشرطة.. فورًا. الآن.. لم يعد هناك شلك في 
وجو“ عضابة' تختطنتا الأبزياء! 
هيد ١:‏ ساترلة ( عجيبة ) هناء أخشى أن يبرح أي شخص أو يدخل 
إلى الكهف. « عجيبة » سيتكفل بالقبض عليه.. فأسرع يا 
« جاسر »... يجب أن نطلل إلى الشرطة. بأقصى سرعة! 
تراكم ( هند ) ( عجيبة ) في محاولته هدم الصخور؛ واندفعت 
ا و0 البطارية يصعدون السلم. . وفي 0 
كان كل شيع هادم والحياة تسير وكا لم يحدث أي شيء! 
وصلت ١‏ هند ) و «١‏ جاسر » إلى مكتب عمهم» ومقالة عن 
العفتش” « غتفاد ) :ومن ,خسن حظهما أنه* عاد من" مأموريته توا 


/ 


وكان: موجوداً في مكتبهء واستقبلهما .على الفور» ورحب بهما. 
جاسر: عمي «ياسر ») خطف! 
ذهل المقدم ( عماد ) وسَاله: خطف؟ متى؟ وأين؟ 


قالت « هند ): إن القصة طويلة وحدثت أشياء خطيرة في غيابك.. 
ألم يخبرك النقيب ‏ « حسين عبد السلام ) بشيء؟ 


المفتش ١‏ عماد ): لا.. فقد عدت منذ نصف ساعة فقط.. 


وبدأ:« جاسر » يقص على الضابط كل ما وقع لهم بالتفاصيل 
الدقيقة حتى أحداث الساعة السابقة.. واختفاء « ياسر )! 


قال المقدم « عماد ) وهو يهب واقفاً: معلومات في غاية الأهمية 
والخطؤزة....لا. يمكن«الانتظان: .أكثر مق ,ذلك . والخصؤصاً 
اني أعلم أن القضيو قد شمر ادةأسيراً متئايسية رجل#مشكوك 
فيه ولكن لأسباب أخرى غير الاختطاف» ولكنه كان في 
الخارج وكنا في انتظاره.. “هيا بنا.. 


جمع المفتش قوة من الجنود» واصطحب ( جاسر ) و (هند ) 
معه واتجهوا إلى القصر.. وبعد قليل كانوا يهبطون السلم إلى الكهف» 
وكان « عجيبة » راقداً في المكان نفسه الذي كان .يحاول التعلق 
به.. لم تر كفا 


كما نعل الأولاذا من لقنم مبيا :المقدم .د .ماد كيد يتلخص,الجلازان 
بكل دقة .وقد استعمل كشافا كبيرا جر الحائط والكهف كله بالضوء: 
وكما -حدث من قبل أيضاً لم جد “شيعاً! 


أخترار قال. المفعي وماد )< ارحو أن تعوداا إلى اأبيت» القند 
تأخر الوقت» ولن يمكنكما البقاء معنا حتى الصباح.. نحن 
سنقوم بكل -التحريات الممكنة؛ والحل أمامي أن أطلب من 
مصلحة المساحة بحث تخطيط القصر إذا كان لديهم مثل 
هذا التخطيظ» وهذا الروتين ياخذ وقتا كما تعلمون.. كما 
سأستعين بالمعمل الجنائي في بحث ما وراء هذه الجدران.. 
أرجوكما. .+ إطممنا الأنو راوع وداد ال الملل وتاتفلل: كما 
إذا "استدعى "الآمر! 


لم يكن أمامهما إلا الامتثال لطلب عمهماء وعادا إلى البيت في 
صحبة .شرطي بسيارة النجدة ومعهما ١‏ عجيبة )» وحمدا الله أن 
والدتهما لم تعد إلى البيت أيضا هذا المساءء ولم يفكرا في ازعاجها 
بتمسالة 9 ياسر ع حو فا مط ءفد امسلل لها بالطلدقة لع 
سيفعله المفتش « عماد ). 


لم تستطع « هند ) ولم يستطع « جاسر ») أن يتناولا أي طعام 
وجلسا يفكران فيما حدث وكل منهما يحاول إيجاد حل للغز اختفاء 
« ياسر ) الغامض! 


3م 


قال لو وعد لأوناتد و لو ينه روامها السهر يا ( هند )ء عرق 
أن تأخذدئ 0 من النوم» فيبدو أن أمامنا غداً وها مثيراً 
وشديد الإرهاق! 


ذهبت (هند ) إلى فراشهاء وأخذت تحاول النوم بدون فائدة 
وتتقلب أيميناً ويساراً.. *ولحن الأفكار كانت "تماد راسهاء تخاول 
عبئاً الوصول إلى خيط في اللغز الغامض! 


وفجأة قفزت جالسة» ووضعت الروب على كتفيها» وأسرعت 
تتزل إلى الدور الأرضيء واتجهت إلى المكتبة في غرفة المعيشة 
وبدأت البحث في كتبهاء وعثرت على كتاب ضخمء فتحته وأحذت 
تقر فيه باستغراق شديد حتى أنها لم تسمع وقع أقدام 0 ا ( 
وهو يقترب منهاء وكادت تصرخ حين وجلته أمامها فجأة.. 


قال « جاسرٌ ) بغضب: ما هذا يا « هند )؟ هل هذا وقت قراءة؟ 
لقد كاد الليل ينتصف ولما وجدتني لا أستطيع النوم» ذهبت 
إلى غرفتك لأطمئن على أنك نائمة» وكدت أجن عندما 
لم أجدك في 'فراشك. لقد ظننت أنك :اختطفت أنت 
الأخرى! 

قالت ( هند ).وهي تتنهد: اطمئن! لم أختطقف بعد ولكن واتتني 
فكرة وأعتقد أنها صحيحة؛ فبحثت في هذا الكتاب الذي 


الى 


يشرح كل شيء عن المباني الفرعونية. . 
جلس « جاسر » بجوارها وسألها في لهفة: ما هي فكرتك؟ 


قالت: لقد تذكرت شيئين.. الأول: عندما“رأينا القصر لأول مرة» 


بحتى #ناأكدت. فكرتي! 


وكان منظره غريباً.. وشعرت أن به شيعا مختلفاً! ثم اكتشفنا 
أن معماره من الطراز الفرعوني! 

الشيء الثاني: عتما كنا ننزل السلالم إلى" القبوة وقال 
لأياس إن أشعر كاتني »اتزل 'الن قلت الهية «الأكبرة: 
عندما تذكر ذلك: تذكرت ما هو أهم منه. أن « ياسر » 
قال أيضاً وهو يجمع تحرياته عن البيت» إن أول من بناه 
اكان "عَالنا من غلماء الانار. الأجانب» وتاكدت طنونى يعد 
أن قراب هذا الكتاب» القد“بناه عالم الأثار على طريقة 
بناء القبور الفرعونية وكان من عادة الفراعنة ‏ عندما يريدون 
إخفاء كنوزهم ‏ أن يبنوا غرفة سرية» ولكنهم يتركونها 
خالية» ثم يبنون في داخلها غرفة أخرى يضعون فيها الكنوز 
المراد إخفاؤها.. وكانت الفكرة أنه اذا توصل اللصوص 
إلى الغرفة الأولى ووجدوها خالية اعتقدوا أن اشوياً غيرهتم 
قد سبقوهم إليها.. على حين تظل الكنوز ,امنة في مكانها.. 
وعندئذ تأكدت أن-.صاحب القصر بناه. بهذه. الطريقةء .وأن 
الغرفة .أو الكهف الأول الذي وصلنا إليه ليس إلا « غرفة 
الخداع ) وأنه يخفي وراءه.بغير شك غرفة أخرى هي 
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الحقيقية» وهي التي تختفي ا ل 
الآثار ذات القيمة التاريخية العظيمة والتي جمعها عالم 
الآثا 
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نظر ( جاسر ) إلى « هند ) بإعجاب شديد وقال: رائع يا ١‏ هند )! 


جاسر: 


جاسر: 


لقد وصلت إلى حقيقة مدهشةؤرولكن كيف بيمكن أن نضل 
إلى الغرفة السرية؟ 

هذا ما أفكر فيه.. ما رأيك لو اقترحنا على المقدم ( عماد » 
أن يقوم بنسف جدار الكهف بالمفرقعات؟ 

لا أظن أنه يوافق» فربما تسبيت المفرقعات في هدم الكهف 
على من فيه.. 

ما رأيك لو أخذنا قطعة قوية من الحديد ومطرقة» وبحثنا 
في الحائط عن مكان الباب السري؟ 

هذا هو الرأي الصواب.. سأعد مطرقة قوية وقطعة من 
الحديد لها حافة حادة» وعن طريق الشقوق الرفيعة بين 
الصولخون لايجا و .دن اأغدرم علج البايك الح ا لايضل البوليلين 
إلوتتتيجةء وستبدا عملنا,في الصنباةالباكرء والذلك لا أرى فائدة 
من مواصلة السهرء .لقد انتصف الليل فعلاً» فهيا إلى النوم! 


قامت ( هند ) من مكانهاء وَسِيفهاً «خامير)) الذي ,توفت رفدجأة !1 
وقال: إني أشعر بحركة غير عادية في الحديقة.. إن هناك من يراقبنا. . 


هم 


وبسرعة فتح « جاسر ») النافذة المطلة على حديقة الفيلا» فوجد أمامه 

ورآلة الأشعحاو بخان .خحيف ان الركدزها الظامرةعذئ .شثاراف لكك .وعينين 

قاسيتين.. وسرعان ما فر الرجل هاربا وسط الظلام.. 

همست (هند ) في ذهول: من هذا يا ( جاسر )؟ هل يريدون 
اختطافنا نحن أيضاً؟ 

جاسر» .هبانقيياء لشحت: مدال لاك 


وصعدا إلى حجرة ١‏ هند )» ونظرا من النافذة» لم يبد هناك أثر 
لاي شخص! 


قالت « هند » مفسرة: هل تذكر وصف الرجل العجوز ( لحسان » 
خادم. صاجب القصر.. أعتقد أن الوصف ينطبق على هذا 
الرجل» وأنه هو الذي خطف ١‏ ياسر ».. وقد تركه في 
المخباً السريء ولعل سيده قد أمره بالحضور إلى هنا 
للتجسس على أخبارناء وهل اتصلنا بالشرطة مثلاً أو لا. 


جاسر: يا لعقلك الرائع يا « هند ).. إنه استنتاج معقول ومدهش.. 


وهذا يدل .على "أن قضة الرجل العجوز صادقة» وعلى أن 
تطعلك ‏ أبضطا. , احوالباالغررقة باللروية-حقيقية! 


قالت « هند ). بحماس: إذن يجب أن ننام فور حتى نستيقظ 
مبكرا لنسرع في.عملنا قبل أن يعملوا على التخلص مناء. 


كم 


ومع ذلك لم تستطع. ( هند ) أن تنام بعمق إلا بعد مدة طويلة» 
وبعد أن نامت في سرير « ياسر ) في غرفته هو و( جاسر» حتى 
تشعر بالاطمئنان فى وجود شقيقها قريبا منها.. وبعد ان كانت 
ع 00 سوناك حوس 0 
جزء من الحائط الذي رقد عنده « عجيبة » وحاول أن يدنشب أظافره 
فيه لقد شم رائحة « ياسر » بلا شك:. ومن-هناك سوف يبدا 
البحث.. 


عندما استيقظت إل هبد ,: قهرت بأنها قل نامت إلى مال بعد مويعدها 
المعتاد.. نظرت في سرير «( جاسر ) فلم تجدهء واتجهت بعينيها 
إلى الساعة الموجودة بالغرفة فوجدتها تقترب من الثامنة» فاسرعت 
تنفض عنها التعب وتقفز من سريرها. 

وعندما وصلت الى «١‏ الحديقة ») وجدت « جاسر ) كا في 
إعداد قطعة من الجديد يسن طرفها.. وكانت أمامه أكثر من قطعة» 
أشار اليها وقال: تأحذ هذه القطع معنا.. 


هند : .لماذا لم توقظني؟ 
جنر لقد كان االتحب ,تددو عليلة [ فسا نرا انان ان كلك فليا 
بحتو تنالي قسطا وافيا من النوم! 


/ا4 


حقو يله علقت .هيا #اى ملقب تاس[ن كيرا 


وأطلق ٠‏ جاسر » صفيراً طويلاً أسرع إليهما على أثره ٠‏ عجيبة )» 
وأخدان معاتهما" وبطارياتهماد ؛+ازبذا؛ فل (الحين فور 


وصلا إلى القصر.. وكانت الشرطة قد سبقتهما إلى الوصول 
ووجدا بعض الجنود يحيطون به من ل جانب» وفي تكن الباب 
السري جندي من جنود المقدم ( عماد ) عرفهما على الوا وتبادل 
معهما التحية.. وعندما طلبا منه النزول إلى الكهف لم يعارض فقد 
راهما مع ضابط الشرطة.. ويعرف قصتهما كاملة! 

أشعلا مصباحيهما بدون حذر هذه المرة» وسبقهما « عجيبة » 
إلى النزول وكانت مقاجأة « هند » أنه اتج" فوراً إلى جزء الجدار 
الذي تمسك به بالأمس وأحنا'يتشهم الضخرء ويطلق نبالحا بطيعاً 
وخافتا.. 


ربتت ( هند ) على ظهره بحنان حتى يهذا. : وثبتا المصباحين 
في الأرض حتى يضيئا لهما المتطقة .التي سيبدآن العمل فيها.. 
وأمسك ( جاسر ) بقطعة الحديد والمطرقة.. وبدأ يتتحسس الجدار 


بحثاً عن الشقوق التي تفصل بين صخرة وأخرى.. ثم أخذ يدس 
قطعة الحديد ويدق عليها بالمطرقة.. 


همست «١‏ هند ): ( جاسر » أشعر أننا في الطريق الصحيح هذه المرة! 
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قرسي ا ككوددرت نالاووسس! 

أخذ الصخر يتفتت قليلاً قليلاً بين طرقات المطرقة» وتنائرت 
شظاياه الصغيرة» ومع ذلك لم يبد أن هناك شيئاً وراءه أو أنه قد 
بدأ يهتر ولو قليلاً. . 

مضت ساعة قري فقالك. )ل( هندا): ساساعدك يا ( جاسر) 
بقطعة أخرى من الحديد.. وأماكت قطعة الحديد الثانية ومطرقة» 
وبدات تدق الصخر دقات عصبية شديدة.. 

مضت الساعات.. وظهر التعب عليهما.. ولم يظهر على الصخر 
أية استجابة ما عدا تفتت بعض الشظايا الصغيرة! 

أخرج « جاسر » منديله ومسح العرق عن وجهه وقال : لنسترح 
قليلاً.. ثم نبدا من جديد.. 

جلسا بجوار الحائط.. وربض ١‏ عجيبة. ) أمامهما بجوار الجدار 
المقابل'وكأنه يحمي المصباحين المضيئين.. وفجأة وقف على أقدامه 
ينها وقد أذ كانهها ؟ كان صوتا غراييا 4 فعا بدا -صروت 
آلة عالية.. ثم في لحظات لم يدركها ( يجاسن 31"( هنلا ) شعرا 
وكأنما الحائط وراءهما يسقط.. وأن هناك أيدياً قوية قد جذبتهما.. 
وأطلق « عجيبة » نباحاً عالياً.. واندفع وراءهما.. ولكن رأسه 
اصطدمت بالجدار الذي عاد مكانه.. ودار « عجيبة » في الكهف 
كالمجنون.. ثم اندفع يصعد. سلم الكهف وهو يطلق نباحاً عالياً.. 
اوكا 
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كفتات» السزن»: 


مرت دقائق قليلة كان الدوار يأخذ برأس « هند » فلم تدر أين 
هى: حتئن أفاقت على صرخة تقوال: « لهند ').: «( اجاسر ):.' لماذا 
أتيتما أيضاً إلى أهنا؟ 

وإفاقت ,لهند ١‏ كان صضوت والدها العرير « ممفعاز الديع مه 
واندفعت «١‏ هند ) محاولة الوصول إليهء ولكنها شعرت أن هناك 
يدا قوية تحوطها وتحول بينها وبين الحركة.. 

وأخيرا سقعت,صترنا ,عمينا وهادثا يقول: أرجو أن تهدئي واعرفي 
أنه لا فائدة من أي حركة أو صرخة.. أنت هنا بعيدة عن العالم 
تاما... فتمالكي نفسلك.. 

بدأت اهند ). تتماسك»::وبدأت . تنظر حولهاء؛ وأصابها الذهول 
محلوازات .كانت سفاعة جحجرية «ولاضعة علدو ابئعة جداء والكدها لوقه 
بأفخر أثاث وقع عليه نظرها طوال حياتها.. وكان أمامها سبعة مقاعد 
وثيرة» يجلس عليها سبعة رجال: أحدهم كان والدها.. وكان السبعة 
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أ 


متيدى_ الايد و ار جل يقيرة .ميف عل حين وقف_الرجل الأسمن 
بينها وبين ٠‏ جاسر ).. كان واضحا أنه هو الذي جذبهما إلى الداخل 
بقوته الرهيبة.. 


على مقعد ثامن كان يجلس « ياسر ) ولكن بغير قيود.. ثم في صدر 
القاعة راجل خلس عل كرمي يشبه ماما اكر مي االعرش.. مقام عل منصة 
عالية مبنية على الطراز الفرعوني.. والكرسي نفسه كان أحد كراسي 
الفراعنة.. وتعجبت « هند ) كيف وصل الكرسي إلى هذا المكان؟ 
ولكنها ما أن أدارت رأسها في القاعة حتى لاحظت وجود عشرات 
من القطع الفرعونية الأثرية.. أقنعة ذهبية.. عصى الملوك.. أوان 
قديمة» تماثيل خالدة.. قطع الحلى.. بل تمثال لرأس فرعون من 
الذهب ا هذا غير عديد من القطع ملفوفة بعناية في قطع 
من الخيش والاوراق السمكية.. 


وفي ركن من القاعة الضخمة لاحظت أيضاً وجود البواب 
لمر 2 كان كي ذيدا. يجلار ا 0301| رار« اللخاتطة لقو بتع ا 
الخوف.. واضطرت ١‏ هند » أن تقطع حبل أفكارها واستطلاعها 
وهي تسمع صوت والدها الغاضب تال ( جاشر ).. كيف أن 
إلى هنا؟ ولماذا زججتم بأنفسكم في هذه المشكلة؟ 


قال ( جاسر ») بصوت قوي: لقد كنا نبحث عنك يا بابا.. ولكن.. 
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فجأة تحدث الرجل الجالس على كرسي العرش ‏ قا 
إنني أهنعك يا باشمهندس على ذكاء أولادك. 0 
أن يصل انتقامي إليهم أيضا.. ولكنهم شديدو الذكاء.. وقد 
أصبحوا يعرفون الكثير ع لآق لقان كان لجان 
اتخلضن امنهع “أبن :ل" يكن*5 لك في “تخطيطي . . ولكني 
لد لون ورين يسا بطنقج ,ينا 


نظن و تاشر إل الرجلة وكاتت”المرة«الأولى «التي “يدقق فيها 
النظر اليه.. وكذلك كانت نظرات «١‏ ياسر ) و ( هند ) مثبتة عليه.. 
بادلهم الرجل النظرات نفسها.. وابتسم لهم ابتسامة صفراء باردة.. 
كان ضكيل الجسم.. قصير القامة.. عريض الجبهة.. تشع عيناه 
الصغيرتان السوداوان بذكاء يكاد يصل إلى حد الجنون.. 


قال الرجل ببرود: أظن أنه من الواجب أن أرحب بأولاد الباشمهندس» 
ومن الواجب أيضاً أن أشرح لهم سبب وجودهم في 
ضيافتي.. دعوني أقدم لكم ضيوفي السبعة.. كان من 
المفروض أن يكونوا ثمانية» ولكن للأسف تخلف أحدهم 

عن الحفل» ولكنه, لن يفلت أبداً من انتقامي. . أظن أنه 
لا داعي لتقديم الباشمهندس « مختار الديب ») فهو والدكم 
طبعاء وكذلك زميله المهندس « صلاح محمود ) فهو 
صديقه وانتم تعرفونه.. 
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قال.ة ياسر ».بصوت مرتفع: ونعرف أيضاً أن. المدعو .الذي تخلف 
هو الدكتور « عبد الحميد محمد ).. كما نعرف أن بين 
التخاضرين لالأبعافة ٠‏ جأبريو جمد ع االهدرمن.. 


واتسعت عينا الرجل دهشة» ونظر إلى خادمه « حسان ) وقال: 
ألم أقل لك إنهم يعرفون الشيء الكثير.. من تحسين الحظ 
أننا استطعنا الوصول إليهم وإيقاعهم بين أيدينا.. والآن يا 
أصدقائي دعوني أقدم لكم الباقين.. (وأشار بيده إلى أحد 
الجالسين على الكرسي) وقال: الدكتور ١‏ عبد العليم عبد 
الحي » أستاذ الكيمياء الطبيعية في كلية العلوم» والأستاذ 
« شوقي جاد ) الصحفي الكبير المغروف؛ وهذا هو السيد 
«فرحات أحمد) مدير شركة المقاولات المشهور» وأخيراً 
الصيدلي الكبير « حسنين السيد ».. أنظروا سبعة من 
الناجحين المثقفين الكبار» سبعة من اللامعين في حياتهم.. 
كلهم متفوقون في أعمالهمء» يتولون أكبر المناصب» 
ويتصدرون دائماً زملاءهم.. ولكنهم للأسف لن يعودوا 
كذلك بعد اليوم.. 


ولمعت عيناه ببريق ٠.جنون‏ وحشي! 


نظر الأولاد. إل 'وجوه السبعة»' وكانوا مقيذي الأيديوالأرجل 
ولكنهم ينظرون إلى الرجل نظرة احتقار رهيبة! 
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ونقلت (هند ) نظرها من وجه الرجل إلى القاعة مرة أخرى» 
إلى الرياش الثمين فيهاء ولاخظت أنها متجددة الهواء» كما أن 
الكهرباء تضيئها إضاءة قوية شاملة؛ وبجوار كرسي العرش منضدة 
فرعونية رائعة عليها جهّاز تليفؤن أبيض اللون. 
وتعجيت” ودعت كبن« لكو اذ بكرن بزئية يكل الأدزات 
العصرية بهذا الشكل وهي في قلب الآرضء» لقد كان الرجل يعمل 
حتساناً لكل ينيدا 
قالت « هند » لوالدها وهي تشير إلى جهاز التليفون: هل تحدثت 
إلى واللاتي .من .هنا 

وقبل أن يرد المهندس « مختار » أطلق الرجل ضحكة شيطانية وقال: 
طبعاً:... ,ولقد. كانت فكرة شدياف لذ كاك فقد ملعت أن 
أبعد الشرظة عن طزيقي.. أزغمتهم على الاتصال بأهلهم 
واحداً بعد الآخر ليطمئنوا عليهم فلا يتصلوا بالشرطة» 
يطمئنوا عليهم.. ها.. ها.. 

وأطلق ضحكة شيطانية وواصل حديثه بلهجة باردة: سوف يطمكنون 
عليهم إلى الأبد! لن يخرجوا من هنا أحياء أبدأء بل لن 
ار 

نظز- 0 ياسر م «إلق 'أبيهاؤقال: أبي1:- ميك فضئلكا«أحبونا: من 
هذا الرجل؟ ماذا يريد منكم؟ 


ة 


قال المهندس « مختار ): أعتقد أنه سيقدم لكم نفسه فيبدو أنه 
مصاب بمرض جنون العظمة» وحب الاستعراض» وسيكون 
من الممتع له. ,أن يتحدث .عن نفسه! 

صرح الرجل:: اسشكت.. اسكترا.. جميقا) ل أريد أن يتحدت أحدذ 
منكم هنا.. أنا فقط الذي أتكلم لقد تكلمتم كثي رأ سنين 


طويلة وأنا صامت.. والآن جاء عليكم الدور لتصمتوا وأتكلم 
أنا.. 


وبدأ الرجل ينزل عن كرسي العرش.. خطوة خطوة؛ وكأنه ملك 
عظيم» أو ممثل يقوم بدور الإمبراطور. . وقد وقف الخادم ١‏ خسان ) 
بين يديه.. 

أزاح « حسان » جانباء وبدأ يتجول بين الموجودين.. كملك 


يتحدث إلى رعاياه.. أو كممثل عظيم يحبي الجمهو 


دار دورة كاملة بين السبعة المخطوفين.. وهو ينظر إليهم واحداً 
واحدا.. ثم تحول عنهم إلى الاولاد وقال: 

هل تريدون أن تعرفوا من أنا.. لا بأس سيكون ذلك درساً 

لكم. أدى. لقد نسيت» ماذا يفيدكم الدرس وأنتم لن تخرجوا 

مروت غنان ا علىع: كل حال ,سنا قصن #عليكمْ قعلتي» ,فمن ,المفيد 

أن تعرفوهاء وليس هناك ضرر من. ذلك فأنتم لن تعيشوا 
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طويلاً لتمثلوا أي خطر عليُ» ولن تخرج القصة من بين 
صدوركم» فسوف تصمتون ألتم أيضاً لك الأبد! 


كان .7 نجاسن 6 قرْئاً امن «اهتد.»: فهمدن ,لها لقد أصيب:الرّجل 
بلقن ك5 ولا< أسطاطد” أن ,يضق ىواعد :«فيقدانا"تجميناً! 


وصرخ الرجل: أسكت أسكت.. لا أريد أن أسمع صوتاً هنا! 


أخذ الرجل ينقل خطواته بينهم» ثم تحدث بصوت حاول أن 
يجعله هادثاً قال: 'اسمي ١‏ فهمي بسيوني 0.. 


قالها وانتظر ليرى أي تعبير في وجوههم.. فلم يجد شيئا ما 
عدا شبح ابتسامة لاحت على وجه ( ياسر ).. 


نلعيل حديئه وقد بدأ ضوته يرتفع بالانفعال: طبعاً لا تعرفون 
شيئاً عن هذا الاسم! فهو اسم مجهول لا يعرفه أحد» ولكني 
كته وما من الأيام: . واعدا عن غؤلاع: بزو جار بجنون 
لك السبعة المقيدين» ثم واصل حديثه): نعم» 2 06 
منهم. . كنا زملاء في الدراسة الثانوية.. كنا مع زملاء 
في فصل واحدء ولكنهمٍ حطموني» نججوا في - 
مستقبلي:.. لم أستطع أن أصل إلى ما وصلوا إليها أبداء. لقد 
أصبحوا مهندسين وأطباء وأساتذة وصحفيين» وتخلفت في 
حياتي» ماذا. أصبحجت». لا .شيء.: كان.«حلمي أن كن 
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صيدلياء ولكنهم نجحوا في أن يحولوني إلى متشرد.. نعم 
متشرد.. 


وبدأ صوته يرتفع حتى وصل إلى حد الصراخ وقال: هل تذكرون؟ 
هل تذكرون ماذا فعلتم بي؟ لقد. كنتم تتنافسون دائماً على 
القمة» على أفضل الدرجات» على الأولوية وأنا.. وكنتم 
تتجاهلونني. كنتم تسخرون دائماً مني » وتتهموني بالغباء» 
كنت خحجولاً لا أستطيع الاندماج معكم وأنتم في غمار 
المنافسة لم تتوقفوا لتأخذوا بيدي» وكنت أراكم برغم 
المنافسة أصدقاى ولكتكم نبذتموني. 1 من أن 


تشا ركوني في ألعابكم. . جعلتم مني لعبة بين أيديكم! 


انبعث صوت هادئ.. التفتوا إليه» كان الأستاذ « جابر محمود » 

يقول بهدوء: اسمع يا ( فهمي )» يجب أن تتحدث بهدوء.. تذكر 
ل لقذ كدت أتت الذي تنفر منا وترفض الاشتراك في 
ألعابنا! 


توجه إليه 1 ( 00 لا تحاول إقناعي بلهجتك الهادئة هذه 
لقد تعودتهاء ما'زال صدى أصوتك يرن فى أذنى طوال 

السكياء .لقن كدت إتفنهوا.داثمةاباتلك عكر دوي لامعا 
وتاججا: 2221011 وكنت تسخر مني دائماً وتتهمني 


بالغبا هل تل كر اليوم الذي لم أستطع الإجابة عن سؤال 
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أل المذوسينق» فهمست في أذني « انتظرني حتى أتخرج 
وأصبح فدرين وسأعطيك ا خصوصيا 3 
أنظر!.. أنا الآن الذي أعطيك درساً قبل أن 0 الحياة! 
وأنت يا صديقي الصحفي المشهور.. هل تذكر عندما كنت 
تتحدث عن مستقبلك الباهر.. لقد وقفت كالخطيب تقول 
ستكون مقالتي الأولى عن ١‏ التخلف العقلي »» وأشرت بيدك 
إليّ.. هل تذكر؟ 

نظر إليه الأستاذ « شوقي جاد » باحتقار وقال: يبدو أنني لم 
أخطئء فها هو ذا الجنون يبدو عليك بوضوح.. 

واشتدت لمعة الجنون في عينيه وهو يقول: وصديقنا الدكتور 
و عبد الحميد .محمد ) كان ,يشير إلى جسبدي الضعيل 
ويضحك وهو يقول: ٠‏ لو أنني شرحت يوماً ما عندما التحق 
كادف لوط مسد 0 

.. ولكنه نجح.. وأصبح بيك مهو يشاانا. "الذي 

2 

واصل ١‏ فهمي ) جد قناز ٠:‏ وأنك نايا اتا سكيسين :دمل “تذكر 
اليوم الذي قفزت فيه من فوق الشجرة أمامي مباشرة وسط 
الظلام.. وعندما طرخت, أنا من الخوفء» انطلقتم ا 
تضحكون.. ومن يومها أصبحت! الجبان: الوحيد: بينكم.: 
هل تذكر.. هل تذكرون ماذا فعلتم بي لا تحاولوا التهرب 


إققبة 


الآن من.جرائمكم.. لا تدّعوا البراءة. أمام ‏ هؤلاء الأولاد! 


قال المهندس « محتار » ناظراً إلى أولاده: عنده أت إلينا في 
بداية الدراسة الثانوية» كان طالباً منطوياًٌ 0 .. متخلفاً 
في دراسته» وكانت كل محاولائنا لجذبه إلى دائرة ألعابنا 
تبوء بالإخفاق.. انظرواء إنه يعلق إخفاقه علينا الآن.. 
لما بلك يتضنا مع بقض كما بطتتحلك الزملاء. 7 
ما قفزت أمام زميلنا الدكتور « عبد الحميد )» ولكنه كان 
يجري ورائي» ويضحك.. ونضحك جميعاً.. 


قال الصخدئ- الأستاذ.ذورشوقي حابر .لو. أتلك. كيك .إنساقة 

طبيعيا حقيقة» وشعرت بهذا الاضطهاد الذي تتصوره. 

لجعلك هذا تتفوق عليناء وتفوز في الدراسة قبل الجميع. 

قال ( فهمي ): وهو يهز. رأسه بعنف وعناد: لا.. لا.. أله السبية 

ْ لقد نجحتم جميعاً ما عداي» ودخلتم الكليات التي رغبتم 
فيها ورسمتم مستقبلكم عليها.. وكنت أتابع خطواتكم وأنتم 

تنجحون في دراستكم وأنا أواصل الرسوب» حتى فصلت 

من المدرسة.. ويومها.. فقطا وضعت هدفا لحياتي.. الانتقام 

قال الدكتور « عبد العليم عبد الجي » الأستاذ الجامعي: أنت 


10 


أجانك « فهمي ) فر ديك لبنتاة: علاجي السريع الوحيد هو 


الانتقام منكم وتحطيمكم إلى الأبد»ء سأتخلص منكم؛ ولن 


تعودوا ترعجونني بنجاحكم. . 


استدار ؛ فهمي » وصعد بوقار شديد وجلس على كرسي العرش.. 
ونظر إلى جمهوره بكبرياء جنوني وقال: ' لقد أتى' الدور لأتمتع 


بعظ كم" وأنهم أسرى أوامري» أنظروا لقد بدأ الجوع 

ينتابكم ولكني بد اتتقامي منذ الآن» لن تثنازالوا 'ظعاماً 
ولا كرابا “لقلا أطعمتكم الأيام السابقة ل قلت أريد 
أن أقطلي) معكلم أوقناً» كافياً استمتع فيه بمنظركم. . هل 
تروك كفن وطاق يي اعد كرشي /#ذ اله الكثير .من 
الجهد والمال» ولكن لا بأس أن أقص عليكم الطريقة عندما 
فصلتني إدارة 'العدرسة من“ سجلاتها؛. وقتها' فقط, بدأت 
أرسلم مستقبلي جعلت هدفي الأكبر الانتقام منكم 0 
وهدفي الأطتعرة الرضونة! إل القراع “فالمتاك اهو الذي 
سيوصاني. إليكم... كنت أتتبع أخباركم نا اكيم 
وجعلت عندي أرفيقا افك لصوركم وأخاديئكم 
ونجاحكم.. وفي الوقت نفسه عملت في التجارة» إنها مهنة 
لا تحتاج إلى شهادات» وبرغم نجاحي السريع فيها فإنها 
لم تهمني إلا كوسيلة.. لجمع المال.. المال الذي سيوصلني 
إليكم.. وجمعت منه ما يكفيني للوصول إلى هدفي.. وقد 
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كات سيروب أن أتخلص منكم واحداً إثر: واحد:. ولكني 
حشيت أن يفلت؛ أحدكم .من يدي»: وأنا رجل::تٌؤدت بعد 
فصلي من المدرسة ألا أقدم .على خطوة إلا بعد التأكد 
من نجاحها. نوكلمي الحظ.. عندما كنت في الخارج» 
قابلت ابن العالم الأثري الذي ,بنى .هذا البيت. . وعندما علم 
أنني من التاهرة أحذ يحدثني عن بيت ا وقال إن عنده 
نم يي ورثه عن والده. يبين منافذ البيت السرية» 
عبدئذ خطر ببالي أن أحصل على القصر أولاً.. لأنفذ فيه 
الخطة التي عشت عمري من أجلها.. اشتريت منه الرسم 
اتمبلغ ايل فقد كان يعلم بوجود هذه الآثار فيه ثم ظللت 
أنتبع أخبار أصحابه» حتى علمت أن صاحبه الأخير قد هجره 
منذ عشرين عاماء وأنه مريض في المستشفى» ».لم يكن له 
وزثة ركان مريضباً يحتاج إلى أموال .للعلاج» أقنعته بشراء 
البيت» ومن حسن حظي أنه لم يكن يرغب في الاحتفاظ 
به فلم أجد مشقة في إقناعه ولكنه اشترط عليّ في عقد 
البيع الاحتفاظ بهذا البواب الغبي والذي تسبب يغبائه في 
وول مولام الأزلاد إلى هنا..«وعبدما أصبح متعم 
لي وعندما بكوك من غرفه السرية عطقنا للرسوم التي 
حصلت عليها.. بدت تنفيذ خطتي.. 


صمت ١‏ فهمي ») قليلاً ونظر إلى الأولاد ليعرف تأثير قصته عليهم» 


كان « جاسر » يفكر في هذا الرجل. الشيطان.. هل هو مجنون 
حقيقة أو عبقري؟ ولماذا لم يستعمل عبقريته هذه في الخير بدلا 
من طريق الشر؟ 


وكانت ( هند ) تفكر.. هل سينفذ تهديده فعلاً ويتخلص منهم 
جميعاً؟ وكيف تكون الطريقة .يا ترى؟ 


أما ٠‏ ياسر » فكان تفكيره في اتجاه آخر.. هل من المفيد أن 
يهاجمه الآن؟ كيف يستطيع مع وجود هذا الخادم القوي الجبار.. 
ثم ما هي وسيلة الخروج حتى لو نجح؟ إنه لا يعرف حتى الآن 
كيت“ دخل ' إلى هنذة 'القاعة؟ 


عندما وجد « فهمي ) أن الضمت يخيم على الجميع» ‏ واصل 
قصته قائلاً: وفكرت في طريقة الدعوة الغامضةء كنت" أعزافهني 
سيحاول كل منهم بذكائه أن يعرف مرسلهاء ثم يدفعهم 
الفضول إلى الحضورء وتكفل « حسان » بتوصيل الدعوة 
برميها تحت أبؤاب: البيوت: حتى_ آنأ كد من وصولها فعلق 
ووقسها تعكر فين لكر أن ينطلقا عل أمتفاءكترةة+ وقد 
وصلوا إلى الفخ بأرجلهم.. فا ا ا 
وقابلتهم بكل ترحاب» وكما هي عادتهم عندما تقابلوا أخذوا 
يتصافحون بحرارة» واستغرقوا في الحديث والذكريات فلم 

يفطنوا إلى .شيء... وقدمت لهم. :الشاي.. 


ففرا 


قاطعه « جاسر ) ببرود: ونحن نعرف الباقي.. لقد دسست لهم 
المخدر في الشاي.. ثم حملهم خادمك واحداً واحداً إلى 
هنا! 


أجابه ( فهمي اتربعيظ: أت ذكي مثل أجف.: 
رد « جاسر » وقد بدأت أعصابه تثور: وأنت مجرم.. قاتل! 
هز ( فهمي ) اصبعه 6 قال الح خالا دان لم أصبح قاتلا 
بعد انتظر حتى أخبرك بالطريقة التي سأتخلص بها منكم.. 
وأدار « جاسر ) راسة فيما حوله.. وأخذ يدير عيئية في المكان» 
ولاحظ وجود الة غريبة بجوار الحائط» تعجب لوجودها وسط هذا 
الاثاث الثمين»؛ وكانت تشبه الموتوز ولها يد طويلة وسميكة... ذات 
مقبض أسود.. 
وتابع « فهمي ») نظرات « جاسر )» ولاحظ أنها توقفت عند الآلة» 
فقال بصوت صارخ ل لماذا تنظر 1 هذه الآلة؟ هل تريد معرفة 
فائدتها؟ 
أجابه ( جاسر ) ببرود وعيئاه تلمعان ببريق نشيط: لا أريد أن 
لقد فهم ١‏ جاسر » فائدة الآلة.. إنها بغير شك هي التي أصدرت 
الصوت العالي عندما شعروا بيد تجذبهم إلى الداخل: إنها تدير 
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الصخر في لحظات قصيرة ليفتح باباً سرياً هو الذي جذيوه منهم.. 
وبصعوبة أذار 8 جاسر ) رامته عن الالة.. ولكنه ركر نظراتة. على 
( هند ) حتى تلتفت إليه.. كان قد بدأ يدبر خطة في رأسه.. 


واصل « فهمي » حديفه فقال: على الأقل تحبون أن تعرفوا 
مصيركم.. لا بأس سأخبركم بهء وإن كان هذا هو السر 
الذي عشت أكتمه طوال عمري.. بعد دقاء ثق سيحل المساء.. 
وعندي موعد هام . موعد نهائي أغادر بعده البلاد إلى الأبده 
وأصبح مليونيراً يي فود من ولق اننا عزنا يأتي 
موعدي الأحه بعد قليل سيقوم خادمي بتخدي ركم 0 
وسأصطحب معي ٠‏ حسان » وبعض ما أحتاج إليه من اهناء. 
وأغادركم نهائياً. . عندما تفيوان' مل إأنا لير 0 0 
قن ايت ا وستطاون هنا بلا طعام ولا شراب» ولن 
تستطيعوا التتركة فسأضع القيود الحديدية في أيديكم 
وأرجلكم الما رع اريك كوف افري ل عاد 
وعطشاً. . 


كان يتحدث. بثقة واتهماك شدين ,نوميد الأولاة الثلاثة. يتعحدث 
بعضهم إلى بعض بلغة العيون.. نظر ( جاسر » إلى ( هند.) وعندما 
نظرت إليه قاد نظراتها إلى « فهمي بسيوني » ولمعت في عينيها 
نظرة "في : . ثم نظر إلى ٠‏ ياسر » ولما توجه النظر إليه قاد نظراته 
إلى « حسان ).. وفهم أيطا 


وأشان « فهمي ) إلى « حسان ) إشارة فهم معناها.. 


وقال له: هيا.. فلتعد حقن التخدير.. إنها مجهزة كلها وراءك.. 


وأدار « حسان ) ظهره. ونظر إلى مائدة صغيرة وبدأ يعد في 
انهماك شديد المخدرء ويضعه في الحقنة, وكانت هذه هي اللحظة 
العناشيةة “ربدات" ( هند ) ترتعد.. هل تنجح الخطة.. إنها الولسيلة 
الوحيدة والأخيرة.. فإذا أحفقت فماذا سيكون مصيرها.. ومصير 
شقيقيهاء والزملاء السبعة.. لا مصير غير الموت.. وشعرت بالشجاعة 
تواتيها فجأة فنظرت إلى .« .جاس ). و ١‏ ياسرة) وعتفت الآن.. 


في لحظة واحدة حدث كل شيء! هجم (جاسر ) على 
« حسان ).. وقيد حركته؛ وألقت ("هند » بنفسها على سلم العرش 
فتعثر فيها المجرم وهو يحاول القيام فاندفع ساقطاً على وجهه وفي 
اللحظة نفسها التي كان «ياسر ) قد قفر فيها إلى الالة يديرها 
بكل قوته مرة واحدة دورة تعلق بها مصيرهم كله.. 

واستجاب له الصخرء ارتفع صوت الآلة» وتحرك جدار كامل» 
اندفع منه على الفور ( عجيبة » كالعاصفة وقد رأى « ياسر » يصارع 
('خحشان 2:0 فتكفل وحده بشل ح ركته.: "كان" التجتعة المقيدون 
ينظرون في ذهولء إنهم لا يصدقون ما حدث أمام أعينهم: وعندما 
وقف المجرم على قدميه لم يستطع أن يتحرك» فقد ارتفع صوت 
المقدم « عماد ) يقول بصوت بارد وحاسم ‏ وقد وقف في المدخل 


اله 


السري ‏ لقد انتهت لعبتك يا « فهمي)» ليس أمامك إلا التسليم.: 


ودخل جنديان فوضعا القيود الحديدية في أبدي « فهمي ) 
و و حسان »)» واندفعت +( هند )-تفك قيود والدها وهي تبكي.. 
وضمها والدها إلى صدره قائلاً ما أشد فخري بكم.. لقد أنقذتمونا 


وعندما وقف السبعة على أقدامهم.. نظر الدكتور ( عبد العليم ( 
إلى «فهمي ؛ ثم قال للضابط: أعتقد يا سيدي النقيب أنه يجب 
أن يعرض على طبيب أخصائن]!90]اعلم_النفس! 


فهر المفتش (١:‏ عماد ) وام واقال: لا.... إنه “ليس رويط فاج إنه 
مجرم عريق في الاجرام. . لقد كان يتزعم عصابة إلفؤقة 
الآثار وتهريبهاء وكنا نتتبعه وقد. لاحظنا. تسلل بعض الاثار 
إلى «السخارجء ولكننا .لم «تعرف المخباً الذي كان يخفي 
فيه المسروقات.. والآن وقد. جمع كل هذه الاثار» كان 
ينوي تهريبها وبيعها في الخارج والحصول على ملابين 
الجنيهات؛ ولكننا قبضنا على العصابة كلها واعترفوا اعترافاً 
كاملا . ولم 7 ب 

وابتسم وهو ينظر الى « هند » في. حضن والدها وقال: والفضل 
طبعاً في سقوطه يرجع إلى المغامرين الثلاثة.. الأبطال.. 
وصديقهم العزيز ( عجيبة )! 


١١ /ا‎ 


قال الأستاذ « جابر محمود ): حقاً نحن جميعاً مدينون لهم 
بحياتنا» لست أدري دكيب أشكرهم.. ولكني ساقي حفاً 
كبيراً أدعوهم إليه تقديراً لهم وتجديدا لعلاقتنا بعد كل 
هذه السنين! 
وضحك المقدم « عماد ) وقال: حفل ودعوة.. ١‏ تاني »!! 


وضحك الجميع. . 


وعندما .وصل المهندس « مختار الديب »© وأولاده إلى منزلهم 
وجدوا والدتهم قد اعتراها القلق فهي تنتقل بين نوافذ البيت والضيق 
يملا صدرها.. وعندما رأتهم أسرعت اليهم؛ وقبل أن تبدأ في تأنيبهم 
لاحظت على الفور أن والدهم معهم وقد بدا عليه الارهاق الشديد.. 
وقالى لها على الفور: سامحيهم على التاخير» ويجب أيضا أن تفخري 
بهم.. إنهم أبطال! 
سألته ثائرة: أبطال؟ كيف ذللكَ؟ 
فضحك والدهم.. وقال: لا شيء.. هذا سر بيني وبينهم؛ ولكن 
تع أن تعرفي أنك قد أنجبت ثلاثة من الأبطال الكبار.. 


وضحك الجميع حتى ( عجيبة ). 


١١م‎ 


وفي جلسة هادئة» بعد العشاء.. قص الأب القصة كلها على 
الأم.. ونظرت إليهم بقلق وإعجاب في وقت واحد وابتسمت ثم 
قالت: إنهم أبطال حقاً.. 


ال 


المغامرة القادمة : 
سر اللص الأليكتروني 


هذه هي المغامرة الأولى من نوعها.. 

المغامران ياسر وهند.. يقعان في ورطة لا مثيل لها.. 
فقد اكتشفا أن لص البنوك الخطير. هو المغامر الغالث جاسر!! 
هل هذا معقول ؟!! 

30 إنه حدث في أغرب مغامرة.. 

1 في المغامرة القادمة.. سر اللص الأليكتروني!... 


هذه المغامرة 
تاليف > عفاف عبد الباري 
شر الأب المفقود ١‏ 
هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المغامرون الغلاثة ٠‏ ياسر » 
و« جاسر ١‏ و«هند »؛ مغامرة تهدد حياتهم العائلية الخاصة.. 
فالضحية هذه المرة. هو دعامة الأسرة وقائدها... 
الضحية هو أبوهم العزيز... 
اختفنى فجأة!. أين ذهب؟. وكيف؟ 
| ومن هو الفاعل المجهول.. وهل يعود إليهم جيًا؟. 


أسئلة.. سوف تجد الإجابة عليها في أقوى مغامرة انسانية 
بوليسية حتى الآن.. 


انتظر سر الأب المفقود!! 


هذا العمل هو لعشاق الكوميكس وهو لغير أهداف ربحية و لتوفير المتعة الأدبية 
برجاء ابتياع النسخة الأصلية المرخصة عند نزولا الأسواق لدعم استمراريتها ... 
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